لارام ارتم 


سورد سما 


هذا ا" مها الذي اشتهرت: به في كتب السنة وكتب التقسير وبين القراء ولم أقف 
على تسميتها في عصر النبوءة . ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سّبا . 

وهي مكية وحكي اتفاق أهل التفسير عليه . وعن مقاتل أن اية « ويرى 
الذين أوتوا العلم » الى قوله « العزيز الحميد » نزلت بالمدينة . ولعله بناء على 
تأويلهم أهل العدم انما يراد بهم آهل الكاب الین أسلموا عل عبد الله بن سللام . 
والحق أن الدين وتوا العلم هم اضحاب عمد ا » وعري ذلك الى ابر عباس 
أو هم أمة محمدء قاله قتادة » أبن لب أوتوا بالقرآن علما كثيرا قال تعالى « بل 
هو ايات 'بينات فى صدوز الذين أوتوا العلم » » على أنه لا مانع من التزام أنهم 
علماء أهل الكتاب قبل أن يؤمنوا لان المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في 
نفوسهم الذي اا عنه إسالام طائفة مہم 3 لتك عند قوله تعالى « ويرى الدين 
اوتوا العلم » الح . 

ولارن الحصار أن سورة سا مل نية لما رواه الترمذي د عن فروة بن ملف 
العط ا اھت رول انه كله إلى أن قال : ورل في سيا ما أنيل . 
سنة تسع بعد فتح لفان : وقال بيد الحصار : 1 أن ن زه » اال « 
حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة فروة» أي أن سائلا سأل عنه لما قرأه أو سمعه 
من هذه السورة أو من سورة الثمل 
سورة الزمر م في المروي عن جابر بن زيد واعتمد عليه الجعبري ك في الاتقان , 
وقد تقدم في سورة الإسراء أن قوله تعالى فيها « وقالوا لن ومن لك حتى تفجر لنا 
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من الارض ينبوعا » الى قوله « أو تسقط السماءَ جا زعمت علينا كسفا » إنهم 
توا قوله تعالى في هذه السورة « إن شأ نخسيف بهم الارض أو سقط عليهم 
كسفا من السماء » فاقتضى أن سورة سبا نزلت قبل سورة الإسراء وهو خلاف 
ترتيب جابر بن زيد الذي يعد الإسراء متممة الخمسين وى e‏ ا يد 
قوهم « أو تسقط السماء م زعمت علينا كسفا » معنيًا به هذه الاية لجواز أن 
يكون النبيء 2 عوط هدّدهم بذلك فى موعظة أخرى 


وعدد ايها أربع وخمسون في عَدّ الجمهور » وخمس وخمسون في عد أهل الشام. 


اغراض هذه السورة 


من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمُها إشراكهم المة مع الله 
وإنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالالهية ونفي الإلهية عن 
أصنامهم ونفي أن تكون الأضنام شفعاء لعُبّادها . 

ثم موضوع البعث»وعن مقاتل : أن سبب نزوها أن أبا سفيان لما مع قوله 
He‏ » يطعي الله انافقين بد « (الآية ا من سورة اااي 0 
الساعة اا : فأنزل الله ا » ,قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » الاية . وغليه 
فما قبل الاية المذكورة من قوله « الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في 
الأآض « الى قوله « وهو الرحم الغفور » هید للمقصود من قوله « وقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة » . 


وليك اعا جام به با في السات چا في تباي ون ا باقع 

وإثبات صدق النبيء ا فيما أخجير به » وصدق ما جاء به القران وأن 
القران شهدت به علماء أهل الكتابت:. 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الاثم 
المشركين من قبل . وعغرض بان جَغلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب هم 
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المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت هم الخيرات 
مثل داود وسليمان » ويمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد م 
العذاب في الآخرة مثل سبأء وحذروا من الشيطانءوذ كروا بن ما هم فيه من قرّة 
العين يقربهم إلى الله » وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من حزي وتكذيب وندامة 
وعدم النصير: وخلود في العذابء وبشر المؤمنون بالنعم المقم . 


« الْحَمْدُ لله الذي لم ما في الْسّمواتٍ وما في الأرض وله الحمَدُ 
في الآخرّة وَهْوَ الحكيم الحَبيرٌ [1] 4 


افتتحت السورة ب « الحمد لله » للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
تفرده بالإلهية .واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والاخبار 
باختصاصه به . فجملة « الحمد لله » هنا يجوز كونها إخبارا بان جنس الحمد 
مستححّق لله تعالى فتكون اللام في قوله « لله » لام الملك . ويجوز أن تكون إنشاء 
ثناء على الله على وجه تعلم الناس أن يخصوه بالحمد فتكون اللام للتبيين لأن معنى 
الكلام : أحمد الله . 


وقد تقدم الكلام على «الحمد لله» في سورة الفاتحة » وتقدم الكلام على تعقيبه 
باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف . 

وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب « الحمد لله » وهنّ كلها مكية وقد 
وضعت في ترتيب. القران في أوله ووسطه » والربع الأخبير » فكانت أرباع القران 
مفتتحة بالحمد لله كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف . 

واقتضاء صلة الموصول أن ما في السماوات والأزض ملك لله تعالى يجعل هذه 
الصلة صالحة لتكون علة لانشاء الثناء عليه لأن ملكه لما في السماوات وما في 
الأض ملك حقيقى لأن سببه إِيجادٌ تلك المملوكات وذلك الإيجادٌ عمل جميل 
يستحق صاحبه الحمد » وأيضا هو يتضمن نعما جمة . وهي أيضا تقتضي حمد 
المنعم » لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل ؛ فما في السماوات فإن منه مهابط 
أنوار حقيقية ومعنوية » فيبا هدى حسّي ونفساني » واليه معارجٌ للنفوس في مراتب 
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الكمالات التى بها استقامة السييرٌءوإزالة الغيّرء ونزول الغيوث بالمطر . وما في الأرض 
منه مسار ح أنظار المتفكرين » ومنابت أرزاق المرتزقين » وميادين نفوس السائرين . 
وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس هما في هذه 
العوالم ادنى تاثير ولا لها بما حتوي عليه ادلی شعور 2 ولسوا حمد مالكها وسائر ما 
في السماوات والارض . 
وجملة « وله الحمد في الاخرة » عطف على الصلة » أي والذي له الحمد في 
الآخرة » وهذا إنباء بانه مالك الامر كله ني الاتحرة . 


وني هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة . وتقديم الجرور لإفادة 
الحصر > أي لا حمد في الآخرة إلا لهءفلا تتوجه النفوس إلى خمد غيو لان الناس 
وذ في عام الق قلا تاس علي الضور . 

واعلم أن جملة « الحمد لله » 4.وإن اقتضت فصر الحيد عليه تعال * قصرا مجازيا 
للمبالغة کا تقدم في سورة الفاتحة بناء على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يديه » فلما شاع ذلك في جملة « الحمد لله » وأريد إفادة أن الحمد لله 
مقصور عليه تعالى في الاخرة حقيقة غيرت صيغة الحمد المالوفة الى صيغة « له 
الحمد » هذا الاعتبار » وهذا نظير معنى قوله تعالى «لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار »» فالمعنى : أن قصر الحمد عليه في الآخرة أحق لان التصرفات يومئد 
مقصورة عليه لا يلتبس فما تصرف غيره بتصرفه . 


ولا نيط حمده في الدنيا والآخرة بما اقتضى مرجع التصرفات إليه في الدارين 
أعقب ذلك بصفتي «الحكم الخبيير» > لان الذي أوجد أحوال النشاتين هو 
العظم الحكمة الخبير بدقائ فى الايا وا أسرارها . فالحكمة : إتقان التصرف بالايجاد 
وضده » والخبرة تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبها . 


والقرن بين الصفتين هنا لان كل واحدة تدّل على معنى أصلي ومعنى لزومي » 
وهما مختلفان ؛ فالمعنى الأصلي للحكم أنه متقن التصرف والصنع لان إن الحكم 
مشتق من الاحكام وهو الاتقان » وهو يستلزم العلم خقائق الأشياء على ما هي 
عليه » والخبير هو العلم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأول بحيث لا يفوته شيء 
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منہا » وهو يستلزم اتقكن من تصريفها > ففي التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن 
المأقصود من الحملة قبله استحماق الذين أقبلوا 2 شوو م عب اة باطلة . 


4 يعْلم ما يلج في الا ض وما يرح مِنْهًا وَمَا ينزل مِنَ السَمَاء وما 
يَعْرجٌ فيها وَهْوَ الرجيم العغفورٌ [2] 4 


ان إسلة ب سير اتکی ایر ے اکر العلي يما باکر حط هو العلم يذواها 
وخصائصها وأسبابها وعللها وذلك عين الحكمة واخبرة ¢ فان العلم يقتضي 
العمل × وإتقان العمل بالعلم . 


وحص بالذكر في متلق العلم ما يلج وما يخرج من الأض دون ما يدب على 
سطحها » وما ينزل وما يعرج ج إلى السماء دون ما يجول في أرجائها لأن ما ذكر لا 
يخلو عن أن يكون دابا رجائلا فما والذي يعلم ما يلج في اض وما خر ج من 
يعلم ما يدب عليها وما يزحف فوقها , والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج 
يعلم ما في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيزها عام سم اياتب 
ونظامها . 


والولوج : الدخول والسلوكُ مثل ووج ماء المطر في أعماق الْأَض وولوج 
الزريعة . والذي يخرج من الارضءالنبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها 
ومغاراتها » وشمل ذلك من يُقبرون في الأرض وأحوا0هم » والذي ينزل من السماء : 
المطر والثلج والرياح » والذي يعر ج فيا ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات 
البحرية ومن العواطف الترابية » ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات اجوبة فوق 
الارض » وما يسبح في الفضاء وما يطير ني المواء وعروج الارواح عند مفارقة 
الأجساد قال تعالى « تعرج الملائكة والروح إليه » . 


واعلم أن كلمتي «يلج» و«يخخر ج» أوضح ما يعبر به عن أحوال ججميع 
أوضح ما يعبّر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة الى اتصاهها بالسماء » 
من كلمات اللغة التي تدل على المعاني الموضوعة للدلالة علا دلالة مطابقية على 
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الحقيقة دون الجاز ودون الكناية » ولذلك لم يعطف السماء على الأرض في الآية 
فلم يقل : يعلم ما يلج في الأرض والسماء » وما يخرج منهما » ولم كتف بإحدى 
الحملتين عن الأتخحرى . وقد لاح 1 أن هذه الايد ينبغي أن جعل من الإنشاء مثل 
ما اصطلح على تسميته بصراحة اللفظ . ولذلك الحقتها بكتالى 9 أضيول 
الانشاء والخطابة » بعد تفرق نسخه بالطبع »وسيأتي نظير هذه في أول سورة 
الحديد :. ) 


ولا كان من جملة أحوال ما في الأرض أغمال الئاس وأحوالهم من عقائد وسير 
وما يعرج في السماء العمل الصاح والكلم الطيّب أتبع ذلك بقوله « وهو الرحم 
الغفور » أي الواسع الرحمة والواسع المغفرة . وهذا:إجمال قصد منه حث الناس 
على طلب اساب ا الرحمة والمغفرة المرغوب فما فإن من رغب في تحصيل شيء 
. بحث عن وسائل تحصيله وسعى إليها . وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك 
فيفر هم مأ قدموه : 


9 ول الذي مقر لا تابنا الساعه كل يكل ورت تيت 4 


كان ذكر ما يلج في الأرض وما يخرج منها مشعرا بحال الموق عند ولوجهم 
القبور,وععد نشرهم منبا کا قال تعالى « أ جعل الأض کھاتا آحیاء وامواتا کل 
« يوم تشقق الأرض عنهم سيراعا ذلك حشر علينا يسير »:وكان ذكر ما ينزل من 
السماء وما يعر ج فيها موميًا الى عرو ج الأرواح عك مفاقة الماد ونزول الأرواح 
56 الى السا الى تعاد يوم القيامة » فكان ذلك مع ما تقدم من قوله « وله 
الحمد في الآخرة » مناسبة للتخلص الى ذكر إنكار المشركين الحشر لأك إبطال 
زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة » فكان التخلص بقوله « وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة »»عفالواو اعتراضية للاستطراد وهي في الاصل واو عطف الجملة ‏ 
المعترضة على ما قبلها من الكلام . ولا لم تفد إلا التشريك في الذكر دون 8 
دعوها بالواو الاعتراضية وليست هنا للعطف لعدم التناسب بين الحملتين وإعا 
جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأولى فكانت الثانية استطرادا واعتراضاءوتقدم 
انفا ما قيل : إن هذه المقالة كانت سبب ثزول السورة : 


وتعريف المسند إليه. بالموصولية لأن هذا الموصول صار كلعَلّم. بالغبة على 
المشركين في اصطلاح القران وتعارف المسلمين . 

والساعة : عَلَّم بالغلبة في القران على يوم القيامة وساعة الحشر . 

وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيامبا على طريق الكناية لأنها لو كانت واقعة 
لأنتءلأن وقوعها هو إتيائها . 

وضمير المتكلم المشارك مراد به جميع الناس . 

ولقد لقن الله نبيئه عه الجواب عن قول الكافرين بالإبطال المؤكد على عادة 
إرشاد القران في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد . ٠‏ 

و(بلی) حرف جواب مختص بابطال النفي فهو حرف إيجاب لا نفاه کچ ړل قبله 
وهو نظير (بل) أو مركب من (بل) وألف زائدة » أو هي ألف تأنيث محرد تأنيث 
الكلمة شل زيادة تاءِ التأنيث 2 1 وربة» کن 9 حرف خت ص بايجاب 
کک عل وز خد کی س طون ا سي فو“ 


وأكد ما اقتضاه وبل عن إليات إنياك الساعة بالقسم على ذلك للدلالة على 
ثقة المتكلم بأعا اتية وليس ذلك لإقناع اخخاطبين وهو تا كيد يرو ع السامعين 
المكذيين . ) 


وعدي إتيانها الى ضمير الخاطبين مق بان ”یح الناس دون : لعاتينًا » ودوك أن 
يجرد عن التعدية لمفعول » لأن المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم کا 
يقال : أتآك العدوٌ » وأتاك أتاك اللاحقون » فتعلقه بضمير الخاطبين قرينة على أنه 
كناية عن إتيان مكروه فيه عذاب . 

وفعل (أنى) يرد كثيرا في معنى حلول المكروه مثل « أنى أمر الله » و« فاتاهم 
العذاب » و« يوم ياني بعض ايات ربك » » وقول النابغة : 


فلتأيُنك قصائد وليدفعكن ٠‏ جيشا إليك قوادم الأكوار 
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أنان أبِيَتَ اللعن أنك مني 
ون هذا 0 الى تعادية فمل (آ) تحرف (على) فيقولون : أتى على كذا . 
١ »‏ وجا الموج من 053 مكان » . 


ش (١‏ عم لقنب لا يب عله تقال درو في الوت ولا في الأ 
لا سر ين وك و ار إلا في كتب كن 31 


< عَم الغيب » خير ثان عن ضمير الجلالة في قوله « وهو الحكم الخبير » في 
قراءة من قرأه بالرفع 'ء وصفة ل « ربي » المقسم به في قراءة من قرأه بالجر وقد 
اقتصت د كره مناسبة تحقيق إثيان الساعة فان وت وأحوالها من الامور المغيبة في 
علم الناس . 
) وى هذه الصفة يهام 'لتبين ستعة علمه تعالى. فبعد أن ذُكرت إحاطة عله 
بالكائنات ظاهرها وحفيها جليلها ودقيقها في سورة البقرة أتبع بإحاطة علمه بما 
یکو أنه يكون ومتى يكون . 


والغيب ون ف قوله « الذين يؤمنون بلقب" > عل معان ذ کرت فتالك . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن قوب < عام الب © بصيغة . 
اسم الفاعل » وبرفع « عالم » على القطع : وقراه ابن كثير وابو عمرو وعاصم ‏ 
وخحلف وروح عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل ايضا ومجرورا على الصفة لاسم 
الجلالة في قوله « وربي » . 

وقرأ حمزة والكسالي « علام » بصيغة المبالغة وبا لجر على النعت . وقد تكرر في 

القران اتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمها لأن الكافرين بها جعلوا من 
عدم العلم بها دليلا سفسطائيا على آنا ليست بواقعة ولذلك سماها القران الواقعة 
في قوله « إذ وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » . 


والعزوب : الخفا . ومادته وم حول ا البعد عن النظر وي مضارعه ضم 
العين وكسرها 07 الجمهور بضم الزاي > وقرأه الکساني بكسر الزاي ومعنى 
« لا يعزب عنه » اليب عن علي . وقد تقدم في سورة يونس « وما يعزب 
عن ربك من مثقال 0 في الأزض ولا في السماء» ) 
تقدم مثقال الحبة ف سورة الأنبياء « وإن كان معقال ' حة من خردل ¢« . 

وأشار بقرله و متقال شرة » الل قيب إمكان افر لك الكاقيه أجاليه بعل 
أن الأجساد تصير رفاتا وترابا فلا تمكن إعادتها فنببوا الى أن علم الله حيط 
بأجزائها . 

ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وفي الأض وعلمه بها تفصيلا يستلزم القدرة 
على تسخخيرها ‏ للتجمع والتحاق کل منبأ بعديله حتى تلتئم الااجسام من الدرات 
التي كانت مركبة منها في اخر الحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد 
اسسا الموت عن | كياب أجزاء ية . فاذا کلت الأضض عل راع ذلك 
. الجسد ومزقته كل ممرّق كان الله عالما بمصير كل جزء فإن الكائنات لا تضمحل 
ذراتها فتمكن إعادة أجسام جديدة تنبثق من ذرات الأجسام الأولى وتُتفخ فا 
أرواحها . فالله قادر على تسسخيرها للاجماع بقوى يحدثها الله تعالى الجمع المتفرقات 
او بتسخير ملائكة لجمعها من أقاضي الجهات في الارض والجو أو السماء على 
حسب تفرقها » أو تكون ذرات منها صالحة لان تتفتق عن أجسام کا تتفتق الحبة 
عن عرق الشجرة » أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضيها الى بعض 
وشبير نی اا ه وال ع التي ابيز اود ال # يعر الذي يدا لان 
التي كانت ٤‏ الحياة الدنيا ) 


وانظر ۳ تعالى « يوم يدع الداعي الى شيء نكر حشَعًا أبصارهم يخرجون 
من الالجذات كأتيه جراد متش « في سورة اقتربت الساعة , وقوله « يوم يكون 
العام كالفراش المبثوث » في سورة القارعة فإن الفراش وهو فراخ الجراد تنشأً من 
البیض مثل الدود ثم لا تلبث إلا قليلا. حتى تصير جرادا وتطير . ولهذا می الله 
ذلك البعث تشأة لأن فيه إنشاء جديدا وخلقا معادا وهو:.تضوير. تلك الأجزاء 
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تصويره ما سمي اا فقال » وان عليه ا الى « وقال « » فين بالخلق 
الاول بل هم في چئ هن طحا لديل اند الا الل لسباك » الآية . أي فذلك 
5-75 ا ا س تراب الرض ودسويته ونفخ الرو ح فيه وذلك بيان مقنح 

وأشار بقوله « ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ » إلى ما لا يعلمه إلا الله من 
العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة اثارها » وتسييرها بما يشمل الارواح التي 
تحل في الاجسام والقوى التي تودعها فيها . 


۾ ليجزيٰ الذينَ َامَنُوا رولو الصلحت | ولك لهم بر رز 
کریم [4] والذينَ سَعَو في عَايتنا معجزينَ وك لهم عَذَابٌ من رجز 


اليم [5] 4 


له التعليل تتعلق بفعل « لتأتينكم » دون تقييد الإتيان بخصوص الخاطبين بل 
المراد ما شملهم وغيرهم لان جزاء الذين امنوا لا علاقة له بالخاطبین فكانه قيل : 
لتاتين الساعة ليجرّى الذين امنوا ويجزى الذين سعوا في اياتنا معاجزين » وهم 
اخاطبون » وضمير « يجي » عائد إلى « عالم الغيب » . 
والمعنى : أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر هي جزاء الصالحين على 
صلاح اعتقادهم وأعماهمء أي جزاءِ صالخا مماثلا » وجزاء المفسدين جزاء سیا » 
وعلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه . ) 
والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد 
فجملة 0 اولك خم مغهرة » ابتدائية معترضة بين ن المتعاطقين . 


5 2 بد ۳ عذاب من رجز » ابتداثية أيضيا . 
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وقوه « والذين سعوا » عطف على « الذين امنوا » » وتقدير الكلام . ليجزى 
الذين امنوا والذين سعوا بما يليق بكل فريق . 

والمعنى : أن عالم الانسان يحتوي على صالحين متفاوت صلاحهم » وفاسدين 
متفاوت فسادهم » وقد انتفع الناس بصلاح الصالحين واستضروا بفساد المفسدين 
- وربما عطل هؤلاء منافع أولئك وهذب أولئكك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق ' 
ما عمل لم يلق المحسن جزاءَ على إحسانه ولا المفسد جزاء على إفساده » فكانت 
حكمة خالق الناس مقتضية إعلامهم بما أراد منم وتكليفهم أن يسعوا في الأض 
صلاحا » ومتقضية ادخار جزاء الفريقين كليبما » فكان من مقتضاها إحضار 
الفريقين للجزاء على أعمالهم . وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة 
علمنا أن بعد هذه الحياة حياة أبدية يقارنها الجزاء العادل » لان ذلك هو اللائق 
بحكمة مرشد الحكماء تعالی » فهذا مما یدل عليه عله لفقل السلم وقد أَعلّمَنا خالقٌ 
الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله عه فتوافق العقل والنقل » وبطل الدّجْل 
والدّخْل . 

وجعل جزاء الذين امنوا مغفرة » أي تجاورُوا عن اثامهم » ورزقا كرما وهو ما 
يرزقون من النعم على احتلاف درجاتہم ٤‏ اليج وابتداء مدته فإنهم ايلون إل 
المغفرة والرزق الكرم . 

ووصف بالكيم»أي النفيس في نوعه کا تقدم عند قوله تعالى « كتاب کرم » 
في سورة امل . ) 

وقوبل « الذين امنوا وعملوا الصالحاث » ب «الذين 52 ٤‏ اياتنا» لان 
السعي في ايات الله يساوي معنى كفروا بها وبذلك يشمل عَمل السيغات وهو 
سيئة کا السيمات » ألا ترى أنه عبر عنهم بعد ذلك بقوله « وقال الذين كفروا 
هل ندلكم على رجل » الح . ظ 

ومعنى « سعوا في اياتنا » اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطاها؟ فالسبعي 
مستعار للجد في فعل ما » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « والذين سعوا في اياتنا 
معاجزين أولئك أصحاب الجحم » في سورة الحج . وايات الله هنا : القران 5 
يدل عليه قوله بعد « الذي أنزل إليك من ربك هو الحق » . 
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و« معاجزين » مبالغة في مُعجزين » وهو تمثيل : شبّهت حاطم في مكرهم 
بالنبيء َيه بحال من بمشي مشيا سريعا ليسبق غير ويعجزه . والعذاب : عذاب 
جنهم. .. والرجز 8 اوا العذاب وتقدم في قوله تعالى « فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا 

من السماء بما كانوا يفسقون » في سورة البقرة . و(من) بيانية فإن العذاب نفسه 
زر : 


وقراً الجمهور « معاجزین » بصيغة المفاعلة تمثيلا لال ظنهم النجاة 
والانفلات من تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث والرسالة بحال من يسابق غيره 
ويعاجزه» أي يحاول عجزه عن لحاقه . 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده « معجزين 4 يعست انسم ناجل من عجز 
بتشديد الجيم؛ومعناه :مثبطين الناس عن اتباع ايات الله أو معجزين من امن بايات 
ل بالط ااال , 


وقرأ الجمهور 2 ألم » بالحر صفة ل « رجز » . وقرأه ابن كثير وحفص 
ويعقوب بالرفع صفة ل« ماب »» وهما سواء قي اعطق .. 


یری الذِينَ اوو لملم الذي انر يك من رَبك هُوَ الْحَقّ 
ويهدي إلى صراط لعزي اليد 6[1] 4 


عطف على « 0-35 الذين امنوا وعملوا الصالحات » وهو مقابل جزاء الذين 
امنوا وعملوا الصالحات , فالمراد بالذين سّعوا في الآيات الذين. كفرواءعدل عن 


جعل صلة اسم الموصول « كفروا » الصاح اة أن تكون هيدا لابطال قو 


ظ الشركين في الرسول مه « أترى على لله کنبا أم به جنة » » لك قوشم ذلك 


كناية عن بطلان ما جاءهم به به من القران في زعمهم فكان جديرا بان يمهد 


لابطاله بشهادة اهل العلم يان ما جاء به الرسول هو ادق دون غيره من باطل 
أهل الشرك الجاهلين » فعطف هذه الجملة من عطف الأغراض»وهذه طريقة في 
إبطال شبّه أهل الضلالة والملاحدة بأن يقدم قبل ذكر الشببة ما يقابلها من ٠‏ 
إبطاها وربما سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي تقديم الشبهة ثم الكرور علا 


با 0020200 45] 


بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في كتاب « المواقف » وقد كان بعض أشياخنا 
بحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته فلذلك خالفها التفتزاني في كتاب 


« المماصد » . 

والحق أن الطريقتين جادّتان وقد سلكتا في القران . 

ونجوز أن تكون جملة « ويرى الدين أوثوا العلم » عطفا على جملة « والذين 
سعَوا في اياتنا معاجزين » فبعد أن أوردت جملة « والذين سعوا» لقابلة جملة 
« ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات » الح اعتبرت مقصودا من جهة أخرى 
فكانت بحاجة الى رد مضمونها مجملة « ويرى الذين أوتوا العلم » للاشارة الى أن 
لين پا ف الايات أهل جهالة فيكون ذكرها بعدها تعقيبا للشبهة بما يبطلها 


والرؤية علمية . واختير فعل الرؤيه هنا دون (ويعلم) اة عل اه علم يقيني 
بمنزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري ٠»‏ ومفعولا (يرى) «الدي أنرل*. 
٠‏ «والحق» . وضمير «هو» فصل يفيد حصر الحق في القران حصرا إضافيا » أي 
لا ما يقوله المشركون هما يعارضون به القران » ويجوز أيضا أن يفيد قصرا حقيقا 
ادعائيا » أي قصر الحمّيّة الحض عليه لآن غيو من الكتب خلط حقها بباطل . 


و » الذين أوتوا العلم » فسن , ض بعض المفسرين بأتهم علماء أهز ل الكتاب من 
اليبود والنصارى فيكون هذا إخبارا عما في قلوبهم کا في ا تغال فی شأن ایا 
« وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول تَرى فود تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق »»فهذا تحدٌ للمشركين وتسلية للرسول 2 عله والمؤمنين ولیس احتجاجا ا 
الكتاب لأ أ را را أن اکپ أو ر اتجاع بسكم عل إل 
أوائل الاسلام قبل أن يدعوهم النبيء ا وجحتج اس ببشائر ر 
به فعاند أكارهم حينكل .تبعاأ ا لعامتهم . 


وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن PF‏ 
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الاية مستثناة من مكيات السورة م 


u 
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والأظهر أن المراد من « الذين أوتوا العلم » مَن امنوا بالنبىء 2 من آهل 
مكة لأ نهم أوتوا القران . وفيه علم عظم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه 
الاسنباط منه فقاد كان الواحد من أهل مكة يكون فط غليظا حتى إذا أسام ق 
قلبه وامتلاً صدره بالحكمة وانشر ح لشرائع الاسلام واهتدى الى الحق والى الطريق 
المستقم.وأول مثال طؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين 
جالتيه في الجاهلية والإسلام.وهذا ما أعرب عنه قول أبي خراش المذلي خالطا فيه 
الجد باهزل : | 


وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ٠‏ سوى العدل شيعا فاستراح العواذل 


) فإنهم كانوا ڌا لقوا البيء عي أشرقت عليهم أنوار النبوءة فملاأتهم حكمة 

وتقوًى .وقد قال النبيء عو لأحد أصحابه : « لو کنع في بیوتکم کا تكونون 
عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها » . وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا 
الممالك وأقاموا العدل بين الناس مسلمهم وذمّمم ومُعَاهَدِهمِ وملأوا أعين ملوك 
الأرض مهابة . وعلى هذا المحمل حمل « الذين أوتوا العلم » في سور الحج ويؤيده 
قوله سي » 3 الدين ور م والايمان » في سورة الروم . 


e‏ « ويبدي الى صراط | العزير الحميد » في موضع المعطوف عل المفعول 
الثاني لويرق) . والمعنى : یری ال أوتوا العلم الذي أنزل. إليك من ربك هاديا 
إلى العزيز الحميد . وهو من عطف الفعل عل الاس الذي فيه مادة الاشتقاق 
وهو « الحق » فان المصدر في قوة الفعل أنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق .. 
ولديل عن الوصف إلى صيغة المضارع لاشعارها بتجدد اهداية وتكررها 
وإيثار وصفى « العزيز الحميد » هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن 
المؤمنين حين يؤمنون بان القران هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط 
يبلغ به إلى العزة قال تعالى « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » » ويبلغ إلى الحمد » 
أي الخصال الموجبة للحمد » وهي الكمالات من الفضائل والفواضل . 
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5٤‏ قال الذين كفرو| هَل ل تشم عل على ر م م إذا م کل 
مق الك نبي على ديد ر7 أرق على اله کیت أم چ تر 
الذينَ لا ومنو : باءلأخرة ي العَذَابِ الكل ١‏ البَعِيد [5] 8" 


انتقال الى قولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على « وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة ». وهذا القول قاءم مقام الاستدلال على القول الأول لان قوشم 
« لا تأتيناً الساعة » دعوى وقوطهم » هل ندلکہ عل رجل ينبئكو اذا مقت کر 
مرق انكم لفي ححلق جديد » مستتد تلك الدعوى , ولذلك حكي مثل 
| الأسلوب الذي حكيت به الذعوق في المسند والمسند إليه .. 


ادوا ف 1 ا اعياب مره “اللدق يق ١‏ قيض دليلهم. ثم إرداف ذلك 


ظ بت قف : » هل اسک » غير متكور لأن المقصود ٤‏ الاية الاعتبار 
. بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لحم . فيجوز أن يكون قولحم هذا تقارلا 
بينهم » أو يقوله بعضهم لبعض › أو يقول كبراؤهم لعامتيم ودهمائهم . ويجوز أن 
يكون قول كفار مكة للوازدين عليهم في الموسم 0 الذي يؤذن به فعل 
«نذلّكم» من أنه خطاب لن لم يبلغهم قول النبيء ا 


ولاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى « فقل هل لك إلى أن 


رَّكّى »وهو عرض ممتي به عن التعجيب » أي هل ا على أعجوبة من 
جل کم بنا اليا رخال . | 

والمعنى : تسمعون منه ما "معناه منه فتعرفوا عذرنا في مناصبته العداء . وقد 
كان المشركون هَیأوا ما يكون جوابا للذين يرون عليهم في الموسم من قبائل العرب 

يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيبم يدعي أنه رسول من الله الى الناس » وعن 
لوحي الذي ُبلغه عن الله کا ورد في خبر اولي بن المغيرة E‏ قال لقريش : إنه قد 
جي يدا الموسم وان وفود العرب ستعدم عليکم فيه » وقد معو بأهير صاحبكم 
حلا ۽ قایس فية ريا فاسیا ولا ای یدب بعضكم بعضا ویرد د قولكم 
بعضه بعضا » فقالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل واقم لنا رأيا نقول به . قال : 
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بل أنتم قولوا امع » قالوا : نقول كاهن ؟ قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا 
الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه . قالوا : فنقول مجنون ؟ قال 
ما .هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو يخنقه ولا تخلجه ولا وسوسته »› 
قالوا : فنقول شاعر ؟ قال : لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر » فقالوا : فنقول ` 
ساحر ؟ قال : ما هو بنفثه ولا عَقده » قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
إن أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو سحر يفرّق بين المرء وأبيه ظ 
:وبين المرء وأخحيه وبين المرء وزوجه وبين المرء ودر . 


.فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بهاته | المقالة دعل لتك عل 
رجل ينبئكم إذا مُرْقم كل مُمَرّق إنكم لفي خلق جديد » طمعا منهم بأنها 
تصرف الناس عن النظر في الدعوة تلبسا باستحالة هذا الحَلق الجديد . 


ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام » افتّری عل الله كديا أم يه جنة "0 . 


| َم اك کان التقاول بين بار بعضيهم لبعض. ٠‏ فالتعبیر عن الول ا 

برجا » كر مع كونه معروفا بي بينم وحن أهل بلدهم 3 يدي من تنكيره أنه لا 
يعرف تجاهلا منهم .قال ٠‏ السکاکی « كأن لم يكونوا يعرفون ٠‏ منه إلا أنه رجل 
ما » .0 


وإن .كان قول المشركين موجها الى الواردين مكة في الموسم ک٠‏ التعبير 
ب (رجل) جريا على مقتضى الظاهر لأن الواردين لا يعرفون. النبيء 2 سه ولا دعوته 
فيكون كقول ابي دَرَ (قبل إسلامه) لأحيه « اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي » . ۰ ظ 
ومعنى « نذُلكم » تُعرفكم 5 ۳ الدلالة الإرشاد الى الطريق 

الموصل الى مكان مطلوب .وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشاد من 
يطلب معرفةً » وبذلك فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن 
خير رجل ظطهر ددا يدّعي النبوءة فيقولون : هل ندلكم على رجل يزعم كذاءأي 
ليس بنبيء بل مفتر أو جنول > فمورد الاستفهام هو ما تضمنه قوشم « ادا مزقتم ظ 
كل مرق إنكم لفي خلق. جديد افترى على الله كذبا أم به جنة » » أي هل 
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عو و غير عاقل . 

وال نباء : الاخحبار عن أمر عظم ١‏ وعظلمة هلا القول ام عظمة إقدام 
قائله على ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع . 

وجملة » إنكم لفى خلق جديد » هي انبا به . ولما كان الانباء في معنى 
القول لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول المنّيء . فالتقدير من جهة 
المعنى : يقول إنكم لفي خلق حل يد ع ولذلك اجتلبت (إن) المكسورة اهمزة دول 
المفتوجة لمراعاة حكاية القول . 


وهذا حكاية ما نَأ به لأن المنبيء غا تا بأن الناس يصيرون في لق جديد . 


وما شبه الجملة وهو قوله « إذا مرم كل مُمَرّق » فليس مما يا به الرجل وإنما. 
هو اعتراض في كلام الحاكين تنبيبا على استحالة ما يقوله هذا الرجل على أنّه لازم 
لاثبات الخلق الجديد ا رای . وليس (إذا) بمفيد شرطا للخلق الدید لآق 
يس يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البى » ولكن المراد أنه يكون البلى حائلا دون ٠‏ 
الخلق اليك الغا يد , 


وتقديم هذا الاعتراض للاهتام به ليتقرر في غات السّامعين لأنه مناط الاحالة . 
في زعمهم » فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجساد , وُكون 
بعد تفرقها تفرقا قريبا من العدم »> وتكون بعد تفرق ما » وتَكون مع بقاء الأجساد 
لي حاها بقاء معا في الصلابة والرطوبة > وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر 
الأحوال ولكنهم ا ف كلامهم الاعادة بعد المزق كل مزق » أي بعل 
اضمخلال الأجساد ار تفرقها | الشدك. : أل ایال | اس الحياة إلا بعدئذ . 


ال 


لك :مدر مي وه مل ال شرع 


و( ک) على الوجهين مستعملة ٤‏ ین الک9 كقوله تعالى « ولو جاءتهم 
کل أيه » وقول النابغة + 


بها كل ذيال ... 

وقل تقدم غير مرة . 

والخلق الحديد : اديت العهد بالوجود » أي قى خلق غير الخلق الأول الذي 
أبلاه الزمان » فجديد فعيل من جد بمعنى قطع . فأصل معنى جديد مقطوع 
وأصله وصف للثوب الذي ينسجه لامع فاذا أتمه قطعه من المنوال : ريك به أنه 

بحدثان قطعه فصار كناية عن عدم لٍ لبسه » ثم شاع ذلك فصار الجديد وصفا 
بمعنى الحديث العهد»وتنوسي معنى المفعولية منه فصار وصفا بمعنى الفاعليةء 
فيقال : جد الثوب بالرقع» بمعنى : كان حديث عهد بنسج . ويشبه أن يكون 
(جد) اللازم مطاوعا ل(جده) المتعدّي كا كان (جبر العظم) مطاوعا ل(جبر) 
كما في قول العجاج : 


قد جبر الدينَ الاله فجبر 


وبهذا يحق الجمع بين قول البصريون الذين اعتبروا جديدا فعيلا بمعنى فاعل » 
وقول الكوفيين بأنه فعيل بمعنى مفعول » وعلى هذين الاعتبارين يجوز أن يقال : 
ملحفة جديد کا قال « إن رحمة الله قريب » . 


ووصف الخلق الجديد باعتبار أن المصدر بمنزلة اسم الجنس 95 قديما فهو 
إذن بمعنى. الحاصل بالمصدر » ويكون جديدا فهو عنزلة اسم الفاعل فوصف 
| بالجديد ليتمحض لأحد احتاليه » والظرفية من قوله « في خلق جديد » مجازية في 
قوة التلبس بالخلق الجديد تلبسا كتلبس المظروف بالظرف . 
وججملة « افترى على الله كذبا أم به جنّة » في موضع صفة ثانية ل « رجل » 
أتوا بها استفهامية لتشريك الخاطبين معهم في ترديد الرجل بين هذين الحالين . 


وحدفت همزة فعل « أفترى » لأمبا همزة وصل فسقطت لان همزة الاستفهام 
وُصلت بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج . 


وجعلوا حال الرسول عة دائرا بين الكذب والجنون بناء على أنه إن كان ما 
قاله من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر لآأنهم يزعمون ان 
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ذلك لا يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصر » وإن كان قاله بلسانه لإملاء 
عقل مختل فهو مجنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء . وانما ردّدوا حاله بين 
الأمرين بناء على أنه أخبر عن تلقي وحي من الله فلم يبق محتملا لقسم ثالث وهو 
أن يكون متوهما أو غالطا کا لا يخفى . 

وقد استدل الجاحظ ببذه الاية لرأيه في أن الكلام يصفه العرب بالصدق. إن 
كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المتكلم لذلك » وبالكذب إن كان غير مطابق 
للواقع ولا للاعتقاد » وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل 
هو واسطة بينهما وهو الذي يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم أو يخالف الاعتقاد 
الواقع أو يخالفهما معا أو لم يكن لصاحبه اعتقاد ومن هذا الصنف ٠‏ الي كلام 
انون . 


ولا يصح أن تكون هذه الآية دليلا له لأمبا حكت كلام المشركين في مقام 
ومهم وضلافم أو تضليلهم فهو من السفسفطة : > ثم إن الافتراء أخص من 
الكذب لان الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجنون لا تقتضي أن كلام امجنون 
ليس من الكذب بل إنه ليس من الافتراء . 


والافتراء : الاختلاق وإيجاد خبر لا مخبر له . وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقود . 
< وقد رد الله علييم استدلالهم بما أشار إل کی شان أو مضل ه وامسون او 


مو همون فأبطل قوهم بتحذافره بحرف الاضراب م يجملة « الدين لا يؤمنون 
بالاخرة في العذاب والضلال البعيد » . فقابل ما وصفوا به الرسول ا 


بوصمين : انهم 2 العذاب وذللى مقابل قوشم » أفترى عل الله كذبا » لان الذي 
يكذب على الله يسلط الله عليه عذابه » وأمهم في الضلال البعيد » وذلك مقابل 


قوهم « به جنّة . < 
وعدل عن أن يمال لل أنتم ٤‏ العذاب والضلال « إلى الدين لا يومنون 
بالاخرة » أدماجا لهديدهم : . 


والضلال : خط الطريق الموصل الى المقصود وليك وصف. به الضلال 
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باعتبار كونه وصفأ لطريق الال ءفإسناد وصفه إلى الضلال تحازي لانه صفة 2 


مكان الضلال وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصود » لأن الضال. كلما 
توغل مسافة في الطريق المضلول فيه ازداد بعدا عن المقصود فاشتد ضلاله وعسر 
خلاصه» وهو مع ذلك ترشيح للاسناد المجازي . ) 

وقوله « في العذاب » إدماج يصف به حاهم ي الاخرة بج او ۳ 2 
الدنيا . 

والظرفية بمعنى الإعداد لهم فحصل في حرف الظرفية مجازان إذ جل العذاب . 
والضلال لتلازمهما كانهما حاصلان معا . فهذا من استعمال الموضوع للواقع 
فيما ليس بواقع تنبيها على محقيق وقوعه . 


اق يروا إلى م ن اديه وما تَلمَهُم من الْسّمَاء والأرض إن 
شا لی يم رض أو سقط عَلَيهِمْ كسما مُنَ الْسَمَاء إن فى 


ذَلِكَ ل E‏ عبد ای د9] 4 


الفاء لتفريع ما بعدها على قوله « بل الذين لا ا بالاخرة في العذات » الح 
لأ رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شاا أن تهديهم لو تاملوا حق 
التأمل . ظ ظ ظ 
والاستفهام للتعجيب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأْض » أي من الخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي 
قدّر على خلق تلك المخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان د 
العدم . ظ 


والرؤية بصرية بقرينة تعليق (إلى) . فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم انتفاء 
اثارها من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية والأرضية على إمكان البعث › 
فشبه ونجود الرؤية بعدمها واستعير له حرف النفي . والمقصود : : حثهم على التامل 
والتدبر ليتداركوا علمهمٍ بما أهملوه . وهذا كقوله « أفلم يکرو في أنفسهم ما 
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من 
الناس بلقاء رهم لكافرون » . 
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والمراد ب«ما بين اید ما يستقبله کل أحد منبم من الكائنات 3 
والأرضية »وب < ما عجلفهم > ما خب ورات كل أحد منها فإنهم لو شاءوا لنظروا إليه 
بأن يلتفتوا الى ما وراءهمء وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة 
السماوية في الليل ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كوا كب ساطعة بعضها 
طالع من مشرقه وبعضها هاو الى مغربه وقمرا مختلف الأشكال باختلاف الأيام » 
وفي اقبار بان وقلووا آل الس بازغة وافلة » وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل 
ظ وشفق . وكذلك النظر الى جبال الارض ناريا وأوديتها و عليها من أنواع الحيوان 
| واختلااف أصنافه . 


ورین في قوله « من السنماء والأرض » تبعيضية . 


ظ والسماء والأرض أطلقتا على محوياهما کا أطلقت القرية على أهلها في قوله 
» واسال القرية » . 


وجملة « إن شا et‏ بهم المت « 52000 فمناسبة التعجيب 
الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين 
أشركوا معه غير والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله ع وما يخطر في 
عقوهم ذكر الأم التي أصامما عقاب بشيءِ من من الكائنات الأإضية کا سف أو 
السماوية كإسقاط كسف من الأجرام السماوية مثل ما أصاب ا ون من الخسف 
وها أضاب أهل الأيكة من سقوط الكسف . 


1 الكسائي .وحده «نخسبّهم» بإدغام الفاء في الباء ».قال أبو علي : وذلك 
لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم الفاء في الباء » وإن 
كانت الباء تدغم في الفاء كقولك : اضرب فلانا » وهذا كا تدغم الباء في الم 
كقولك : اضرب مالكا » ولا تدغم المم في الباء كقولك : اضمم بكرا > لان 
الباء امحطت عن الم بفقد الغثة التي في المم»وهذا رد للرواية بالقياس وهو 


والكسف بسر الكاف ق السين ف قراءة الجمهور 4 وهو المطعة من 
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الشيء . وقد تقدم في قوله تعالى « أو تُسقط السماء کا زعمتٌ علينا كسما » في 
سورة الإسراء . 

وقرأ الجمهور «نخسف» و«نسقط» بنون العظمة . وقرأها حمزة والكساق 
وخلف بياء الغائب على الالتفات من مقام التكلم الى مقام الغيبة ء ومعاد 
الضميرين معروف من سياق الكلام . 

وجملة « إن في ذلك لاية لكل عبد منيب » تعليل للتعجيب الانكاري 
باعتبار ما يتضمنه من الحث على التأمل والتدبر كا تقدم انفا » فموقع حرف 
التوكيد هنا نجرد التعليل » كقول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 

ولك أن تجعل الجملة تذييلا . والمشار إليه هو ما بين أيديهم وما خلفهم من 

اساد والأآض ( أي الكائنات فہما : 


ع 


والاية : الدليل . والتعريف للجنس » فالمفرد المعرّف مساو للجمع » أي 
لايات كثيرة . < 

والمنيب : الراجع بفكره الى البحث عما فيه كله النفساني وحسن مصيره في 
الاخرة فهو يقدّر المواعظ حق قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي وعظ من 
أجلها فيعاود النظر. حتى يبتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد 'المرشدين 
مترديًا برداء المتكبرين فهو لا يخلو من النظر في دلائل قدرة الله » ومن أكبر المنيبين 
المؤمنون ت رسوهم . 


ومذ ايتا داوود ما فضاا جال وبي مَعَمٌ والطير واا لَه 
الحديد ]10[ ان اعْمَل سبلت ودر فى السردِ وَاعْملواً صلخا إِنّي بم 
تعْمَلُونَ يَصِيرٌ [11] 4 

مناسبة الانتقال من الكلام السابق الى ذكر داود خفيّة . فقال ابن عطية 
ذكر الله نعمته على داود وسليمان. احتجاجا على ما منح محمداء أي لا ر 
هذا فقد تفضلنا على عبيدنا قديما . 


وقال الزخشري عند قوله « إن في ذلك لاية لكل عبد منيب » لان اليب لا 
يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيءِ من البعث ومن عقاب 
من يكفر به اه. فقال الطيبى : فيه إشارة الى بيان نظم هذه الآية بقوله « ولقد 
أتيدا داود ا تدك » لأنه کالتخلص منه إليه » لأنه من المنيبين المتفكرين ف 
ايات الله قال تعالى «واذكر عبدنا داوود ذا الايد إنه أواب » اه . يريد الطيبي أن 
داود من أشهر المُكُل في المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله. بعد أن كان راعيا 
غليظا إلى أن اصطفاء الله نبيئا وملكا صألحا مُصلِحا لأمة عظيمة » فهو مكل 
المنييين کا قال تعالى « واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب » وقال « فاستغفر 
ربه وخرٌ راكعا وأناب»» فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه 
وبارك نسله. راي كر اشا عي ااناس فسن عة لله بالنبيين روشا ينه 
ذلك للذين لم يعتبروا بايات الله وني هذا إء اء إلى بشارة النبيء عر ي بأنه بعد 
تكذيب قومه وضيق حاله منهم سيؤول شأنه إلى عزة عظيمة وتاسيس ملك أمة 
عظيمة کا الت حال داود » وذلك. الايماء أوضح ي قوله تعالى .ا اصبر على مأ 
يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد إنه أواب » الاية ٤‏ سورة ص . وضع 
الطيبي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان تخلصا › والوجه أن يسميه استطرادا 
أو اعتراضا وإن كان طويلا » فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر 
من قصة داود وسليمان سأ يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشرك هي المقصود 
من هذه السورة ک) سننبه عليه عند قوله تعالى « ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه » . ظ 


النساء » وعند قوله « ومن ذريته داود » في سورة الانعام . 


و (من) في قوله « منا » ابتدائية متعلقة ب « اتينا » , أي من لدنّا ومن ظ 
عندنا » وذلك تشريف للفضل الذي أوتيه داود » كقوله تعالی « فضلا من 
لدا » . وتنكير « فضلا » لتعظيمه وهو فضل النبوءة وفضل المّلك » وفضل 
العناية بإصلاح الامة » وفضل القضاء بالعدل » وفضل الشجاعة في الحرب » 
وفضل سَعة النعمة عليه » وفضل إغنائه عن الناس بما همه من صنع دروع 





وغير ذلك ٠‏ 


وجملة « يا جبال أوبي معه » مقول قول محذوف » وحذف القول استعمال 
شائع » وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة استعنافا بيانيا الجملة « اتينا داود مِنَا 
فضلا » . 

3 وني هذا ایب الي نظمت عليه ار من الفخامة يعاد الخال وعظم 
گنت حرف عطف . 


والأمر في « اوي معه » أمر تكوين وتسخير . 
سورة الأنبياء ٠‏ 

و « الطيرٌ » منصوب بالعطف على المنادّى لأن المعطوف المعرّف على المنادى 
يجوز نصبه ورفعه والنصب أرجح عند يونس وأبي عمرو وعيسى بن عمر والجرمي 
وهو أوجه » وجوز أن يكون « والطير » مفعولا معه ل « اوي » . وابتقادير : 
أوبي معه ومع الطير ء فيفيد أن الطير تأدب معه أيضا . 

وإلانة الحديد : تسخيو لأصابعه حينا يلوي حَلّق الدرو ع ويغمز المسامير . 


MEI 4 7‏ : : 
عل صنعه فكان 5 » 81 » معنى : وأوحينا إليه : أن أعمل سابغات : 


والحديد : تراب معدلي إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض وان وأمكن 
تطريقه و تمہ / تشكيله فإذا برد تصلب . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو 
حديدا » في سورة الاسراء . 


9 « سابغات » صفة لموصوف حذوف لظهوره من امقام إذ شاع وصف 





الموصوف : 

ومعنى ‏ 7 قدّر « اجعله عل تعدير والتقدير ٤‏ جعل الشيء على مقدار 
خصوص . ا 0 

السك 2 فب خبطم د 5 الحديد ٠‏ أي تركيب جلقها ومساميرها التي شد شقق 


الدرع بعضها ببعض فهي للحديد كالخياطة للثوب.› والدرع توصف بالمسرودة 
3 توصف بالسابغة . قال أبو دويب الهذلىي : 


وعليبما مسرودتان فضاهما داود أو صَنّعٌ السوابغ بسع 


ويقال لناسج الدروس : سراد وراد بالسين والزاي › وقال المعري يصف درعا : 


اة قن السابغات أذاهها وتلك أضناة صانبا الع تبع 


فلما سخر الله له ما استصعب على غيو أتبعه بأمره بالشكر بأن يعمل صالحا 
لان الشكر يكون بالعمل الذي يرضي المشك والمنعم . 
٠‏ وضمير « اعملوا » لداود واله كقوله تعالى « وامر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها » أو له وحده على وجه التعظم . 


وقوله « إلي بما تعملون بصير » موقع (إن) فيه ف فأ التسبب کقول 


بشار : 


إن ذاك النجاح في في التبكي 


بصي : اطع لعل + وهو ها كني عن الوه عن اسل اصع 
و لِسَليْمَنَ ارح م وما شهر وراه شهر ر وسلتا م عير َي القطر 


ل ھ اليج اس 


ومن اجن من عمل بن يدنه بإذنٍ ريه وَمَنْ رع م عن أ تُذْقهُ 


عن تايان كد عل قبن یذ سییر بما أوتيه سليمان من فضل | 
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كرامة لابيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عند أبيه » فالعطف على 
) « لقد اتينا داود منا فضلا » والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود فإن سليمان كان 
موصوفا بالانابة قال تعال « 9 اناب » في سورة ص . 

و « الريع » عطف على « الحديد » في قوله « وألا له الحديد » بتقدير فعل 
يدل عليه « وألنّا » . والتقدير : وسخرنا لسليمان الريم على نحو قول الشاعر : 
ظ ظ قدا سيما ورّمْحَا (1) 

ظ أي وحاملا 035 

واللام في قوله «لسليمان» لام التقوية أنه 92 حدف الفعل لدلالة ما تقدم ھا 
قرن. ند مفو الأول 0 التقوية لا لان الاحتيا ج ال ل التقوية ع عند حذف الفعل ا أشد 
ظ ) جا اسنا لبخي رام .ميش مه لان ر شیا ۰ نبال 
r r‏ واسيب أبن سوست يسما 
» « ولسليمان اريم 5 7 ا لض التي باركنا 1 ¢« ٤‏ سورة لاء 5 
فاطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيها بخرو ج الماشية 
ظ لي | ف 3 وهو وقت خروجهاء أو تشبيها بغدّو الناس في يي اا + 

أمن الي نعم أنت غاد فمُبكرٌ ‏ غداة عد أ رائح فموْشمه 
- لأن عرفهم أن رواح الماشية يكون في المساء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى 
مقر . ظ ظ 

أنه معطوف على « الحديد » في قوله « وآلنّا له الحديد » . وقرأ أبو بكر عن 


9 أوله : ورأيت وجاك في الوغى . 
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۶ برفع 1 عل أنه من عطف الحمل“ و« ا » مبتداً و« لسليمان » 


والقظر یکر اماف وسكون الطاءِ س النحاس المذاب . وتقدم ٤‏ قوله 
٠‏ تال +8 قال اتوني فرغ عليه قطرا » في سورة الكهف . 


والإسالة : جعل الشيء سائلا » أي مالا سا في الأض كمسيل الوادي . 
و « عين القطر » ليست عينا حقيقة ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في 
بضائجه من العا ی وكين النصاس اللذاي سالا چا ہے قاق ورا 
من الأنابيب كا جخرج الماء من العين لشدة إصهار النجاس وثوالي إصهاره فلا . 
يزال يسيل يقح له ا وأسلحة ودرقا » وما ذلك اا باذابة وإصهار خارقين ‏ 
للمعتاد بقوة إلهية » شبه الإضهار بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء » وذلك ما 
م يوته ملك من ملوك زمانه . 


وڪوز أن يكون السيلان مستعارا کو کید و “ا حل العيون 
والأنہار كقول كثير : 


وسالتٌ بأعناق ,المّطي الأباطح 


ويكون « أسلنا » أيضا ترشيحا لاستعارة اسم العين لعنی مذاب القطرء ووجه 
الشبه الكثرة . 


وقوله « ومن الجنّ من يعمل بين يديه » يجوز أن يكون عطفا على جملة 
» اسا لله عين النظر > قر و مر يعمل بين يديد » معدا رقوله ج بإذن ره « 
حبر . و(من) في قوله « من الجن » بيان لإببام (مّن) قدم على المبين للاهتام به 
لغرابته » وهو في موضع الحال . ولك أن تجعل « من يعمل » عطفا على 
« الريح » في قوله « ولسليمان الرج » أي سّخرنا له من يعمل بين يديه من 
الجن , وتجعل جملة 7 وأسلنا له عين القطر » معترضة بين المعطوف والمعطوف 
عليه . 


ومعنى « يعمل بين يديه » يخدمه ويطيعه . يقال : أنا بين يديك » أي مطيع. 


وا يقتضي هذا ان يكون عملته الجن وحدهم بل يقتضي أن منهم عملة وفي ية 
امل « من الحن والانس والطير » . 

والزيغ : تجاوز الحد والطريق .وا معنى : من يَعص أمرنا الجاري على لسان 

وذكر الجن' في جند سليمان عليه السلام تقدم في سورة الفل . 

و « عذاب السعير » : عذاب النار تشبية أي عذابا كعذاب السعير» أي 
کا جهنم وأما عذاب جنهم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب . 


ك9 يعْمَلونَ لم مَا يَشَاء ن مُحَريب ومښیل وڃفان کالجواب وقذور 
وأسيت اغا 1 دوو کا وقلیل من عبادي اشک 137] 4 


و « يعملون له ما يشاء » جملة مبينة لحملة « يعمل بين يديه » . 
و « من تحاريب » بیان ل « ما يشاء » . 


واحاريب : جمع مراب » وهو الحصن الذي حاب منه العدو والمهاجم 
للمدينة » أو لأنه يرمى من شرفاته بالجراب » ثم أطلق على القصر الحصين . وقد 
سموا قصور غمدان في امن ماريب غمدانٌ . وهذا المعنى هو الراد في. هذه 
الآية . ثم أطلق امحراب على الذي يُخْتَلَىَ فيه للعبادة فهو بمنزلة المسجد المخاص 
قال تععالى « فنادته الملائكة وهو قاثم يصلي ف امحراب « وتقدم 8 سورة ال 
عمران . وكان لداود محراب يجلس فيه للعبادة قال تعالى « وهل أتاك نبا الخصم 
إذ تسوا المحراب » في سورة ص . ۰ ) 


وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمامٌ الذي يوم 
الناس » يجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف 
الإمام تحته » فتسمية ذلك محرابا تسمية حديثة ول أقف على تعيين الزمن الذي ٠‏ 
ابتدىء فيه إطلاق اسم ا راب على هذا الموقف . وامخاذ المحاريب في المساجد 
حدث في المائة الثانية» والمظنون أنه حدث في أولما في حياة أنس بن مالك لانه 





0 عنه أنه تنزه عن الجلوس في امحاريب وكانوا يسمونه الطاقٌ أو الطاقة ورجا سموه 
> وم أر أنهم موه أيامئذ رابا » وإنما كانوا يسمون بالحراب موضع ذبح 

اياك ف الكنسية قال حمر بن أي رة 

دمية عند راهب قسيس صو رونا ف اسن اراب 


والمدبح وامحراب مقتبسة من اليبود لما لا بخفى من تفرع النصرانية عن دين 
الببودية . 


وما حكي عن أنس بن مالك إن صح فإنما يعنى به بيت للصلاة خاص . 
ورأيت إطسلاق الحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء » أي في 
منتصف القرن الثاني » نقل الجوهري عنه أنه قال : امخاريب صدور الجالس ومنه 
سمي مراب المسجد » لأ الحراب لم يبق حيكذ مطلتا على مكان العبادة . 


ومن اله الغاط أذ جملا ف المسجد النبوي في الموضع الذي يقرب أن يكون 
النبيء عو يصلي فيه صورة عراب منفصل ستو عراب النبيء ج َيه وإغما هو 
علامة على محري موقفه . 

والذي يظهر أن المسلمين ابتدأوا فجلعوا طاقات مغن عا عل ا القبلة لقلا 
يضل الداخل الى المسجد يريد الصلاة فإن ذلك يقع كثيرا » ثم وسعوها شيئا 
فشا جتى مسروها في صبورة تصي. دسایر صغير في جدار القبلة يسع موقف 
الإمام » وأحسب أن أول وضعه كان عند بناء المسجد الاموي. في دمشق ثم إن 
الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر بجعله في المسجد النبوي حين وسّعه وأعاد بناء» 
- وذلك في مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة حسها ذكر السمهودي في 
كتاب « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى « 

والماثيل : جمع تمثال بكسر التاء » ووزنه تفعال لأن التاء مزيدة وهو 
أحد أسعاء معدودة جاءت عل وز تفعال کر التاء»وأما قياس هذا الباب وأكثره 
فهو بفتح التاء . والأسماء التي جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماء » 
٠‏ فأما المصادر فأكارها بفتح التاء إلا مصدرين : تبيان » وتلقاء بمعنى اللقاء . وأما 
. الأسماء فورد منها على الكسر نحو من أربعة عشر اسما منها: تمثال , أحصاها ابن 
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دريدءوزاد ابن العربلي في أحكام القران عن شيخه الخطيب التبريزي تسعة فصارت 
خمسة وعشرين. واتمثال هو الصورة الممثلة»أي المجسمة مثل شيء من الأجسام 
فكان التبحاتوق سلون لسايمان صوبا اة كور موهومة للملائكة وللحيوان 
مثل الأسود فقد كان كرسي سليمان محفوفا بتاثيل انود أربعة عشر )ا وصف في 
الإصحاح العاشر هن سقر لللوك الأذل . وكان قد جَعل في الميكل جابية عظيمة 
من نحاس مصقول مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس . 

ولم تكن اتماثيل المجسمة محرمّة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد حرمها 
الإسلام لان الإسلام أمعن في قطع دَابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم . وكان معظم الأصنام تماثيل فحرّم الإسلام اتخاذها لذلكءولم يكن 
* لأجل اشتالها على مفسدة في ذاعها ولكن لكونبها كانت ذريعة للاشراك . 

تفق الفقهاء على محري اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 

مايه الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونها وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل 
اتماثيل المنصفة ومثل الصور التي على الجدران وعلى الاوراق والرقم في الثوب ولا ما 
يجلس عليه ويداس . وحكم صنعها يتبع اتخاذها . ووقعت الرخصة في اتخاذ صور 
تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت . 

والجفان : جمع جفنة»وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيا الماء . وقدرت 
الجفنة في التوارة بأغها تسع أربعين ينا (بالمثلثة) ولم نعرف مقدار البث عندهم ولا 
شك أنه مكيال . وشببت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي . وهي جمع : جابية 
وهي الخوض العظم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزورع 
قال الاعشى : 
نفي الذم: عن رهط احق جفنة كجابية الشيخ العراقي تُمْهّق 

أي الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراق»وأهل العراق أهل كروم وغروس 
فكانوا يجمعون الماء للسقي . 

وكانت الجفان المذكورة في اليكل المعروف عندنا بيت المقدس لأجل وضع 
الماء ليغلسوا فيا ما يقربونه من المحرّقات كا في الإصحاح الرابع من سفر الايام 
الثانى . 
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وكتب ف المصحف « كالحواب » بدون ياء بعد الموحدة . وقرأه الجمهور 
بدون ياء في حالي الوصل والوقف . وقرأه ابن كثير بإثبات الياء في الحالين . وقراً 
ورش عن نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل وبحذفها في حال الوقف . 


والقدرو : جمع قدر وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وادهان 
وتوابل . قال. النابغة في النعمان بن الحارث الجلاحي : 


له بفناء البيت سوداءه فخمة تلقم ظ أوصال الجزور العراعر 
بقية قدر من قدور ثورثت لال الجلاحم كابرًا بعد كابر 


أي تسّع قوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ مَرقا ونحوه . 


وهذه القدور هي التي يطبخ فيا لجند سليمان ولسدنة اليكل ولخدمه وأتباعه 
وقد ورد ذكر القدور إجمالا في الفقرة السادسة عشرة من الاصحاح الرابع من 


والراسيات : الثابتات في. الأرض التي لا تُنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها 
صباح مساءً . 


وجملة « اعملوا ال داود شكرا » مقول قول محذوف » أي قلنا : اعملوا 1 
داود »ومفعول « اعملوا » محذوف دل عليه قوله « شكرا » . وتقديره : اعملوا 
صالحاء ما تقدم اشا « عمل لشكر الله تعالى © فانتصب « تدكا » على المفعول 
لأجله . والخطاب لسليمان واله . 

وذيل بقوله « وقليل من عبادي الشكور » فهو من تام المقول » وفيه حث 
على الاهتام بالعمل الصاح . ويجوز أن يكون هذا التذييل كلاما جديدا جاء في 
القران»أي قلنا ذلك لال داود فعَمل منهم قليل ولم يعمل كثير وكان سليمان من 
أول الفئة القليلة . 


والشكور : الكثيرٌ الشكر . وإذ كان العمل شكرا أفاد أن العاملين قليل . 


64 1 ) خا 


8 فما ضا عَلَيْهِ المَوْتَ ما دَلّهُمْ عَلَى مَوْتِمر إلا 0 الأرئض 


ئا کل تسائ فَلَمّا ڪر تبيّتِ الجن انلو کا وا يَعْلَمُونَ بْب ما لوا فى 
لعَذّاب المهين [14] 4؛ 


تفريع على قوله « ومن الحنّ من يعمل بون يديه » الى قوله « وقدورٍ راسيات » 
أي دام عملهم له حتى مات « فلما قضينا عليه الموت » الى خرة . ولا شلك أن 
ذلك لم يطل وقثه لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه»فجملة « ما 


دهم على موته » الح جواب « لما قضينا عليه الموت » . 

ماص اي یا یا 
کنر هل تدلكم على رمل » في الأية السايقة ‏ 

و « دابة الأآض » هي الأرضّة (بفتحات ثلاث) وهي السرفة بضم السين 
وسكون الراء وفتح الفاء لا محالة وهاء تأنيث : سوس ينخر الحشب . فالمرادد من 
اللأض قار التق السرفة الحّشب من باب ضرب 4 وك سجر الل اة 
سليمان كثيرا من السرف فتعجل ها النخر . 

وجملة « فلما خرٌ » مفرعة على جملة « ما دلهم على موته » . وججملة « تبينت 


الجن » جواب « لما خر ». والمنساة بكسر المم وفتحها وبهمزة بعد السن , 
وتخفف- الحمزة ف فتصير ألفا هي العَصا العظيمة > قيل هي كلمة من لغة الحبشة . 


وقرأ نافع وأبو عمرو بألف بعل السا : وقرأه ابن كير وعاصم وحمزة 
والكسالي ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر بهمزة مفتوحة بعد السين . وقرأه 
ابن ذكوان عن ابن عامر مهمزة سا كنة بعد السين تخفيفا وهو تخفيف نادر هَ 
وقرأ الجمهور « تَبْيّنت الجن » بفتح الفوقية والموحدة والتحتية . وقرأه رويس 
عن يعقوب بضم الفوقية والموحدة وكسر التحتية بالبناء للمفعول» أي تبين الناس 
الجن . و « ان لو كانوا يعلمون » بدل اشتال من الجن على كلتا القراءتين . 
وقوله « تبيّنت ال حن » إسناد مُبهم فصّله قوله « أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
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لبثوا في العذاب المهين » ف (أن) مصدرية والمصدر المنسبك منها بدل من 
) « الحن » بدل اشتال » أي تبيشت اللبن للداس أي بين أمرهم آم لا يعلمون 
الغيب » أي تبين عدم علمهم الغيب » ودليل ا محذوف هو جملة الشرط والجواب . 

و« العذاب المهين » : المدل > أي الوم المتعب فإنهم لو علموا الغيب لكان 
علمهم بالحاصل أَرَّليّا وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومئذ وما يعتقده المشركون أن 
الحن يعلمون الغيب فلذلك كان اي ن يستعلمون المغيبات من الكهان 1 
ويزعمون أن لكل كاهن جنا يأتيه بأخبار الغيب » ويسمونه ريا ذ لو كانوا 
يعلمون الغيب لكان أن ما وقاة امات (ُغون عليهيم . 


م 
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جرّ خبرٌ سليمان عليه السلام الى ذكر سباً لا بين مُلك سليمان وبين 
ملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة « بلقيس » » وان في حال أهل سبأ مضادة 
لأحوال داود وسليمان إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين » وكان 
أولعك مثلا لسلب النعمة عن الكافرين » وفيبم موعظة للمشركين إذ كانوا في 
بحبوحة من النعمة فلما جاءهم رسول من المنهم عليهم يذكرهم برهم ويوقظهم 
با خاطئون إِذ عبدواأ شیو كلريوة وأعرضوا عن النظر في دلالة تلك النعمة 

على المنعم المتفرد بالالهية 

وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى « ولقد اتينا داود متا فضلا » 
« لمّا فرغ اتمثيل محمد عه رجع التمثيل هم (أي للمشركين أي لحاهم) بسبا 
كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ » اه . فهذه القصة تمثيل أمة بأمة » وبلاد ٠‏ 
باق > وذلك من قياس وعبره . وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأم کا قال 
تعاإللى « ضر لله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأيتها رزقها رغدا من کل مکان 
فكفرت بانعم الله فأذاقها لِباسَ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم 
رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم .ظالمون » فسوّق هذه القصة تعريض 
باشباه سبا . والمعنى : لقد كان لسبا في حال مساكنهم ونظام بلادهم اية . 


والآية هنا : الأمارة والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان » فهى اية على 
تصرف الله ونعمته عليهم فلم يبتدوا بتلك الاية فأشركوا به وقد كان في إنعامه 
عليهم. ما هو دليل على وجوده ثم على وحدانيته . ظ 
والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين بالتغ ريط بيده القجة 
منزلة من يتردد 5 ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم من أهل بلادهم > ونجريد (كان) 
من تأنيث الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بامجرور . 
واللام في « لسبأ » متعلق ب « اية » . والمساكن : البلاد التي يسكنونها ) 
بقرينة قوله « جنتان عن يمين وشمال » والمساكن : ديار السكنى . وتقدم الكلام 
على سبأ عند قوله « وجئتك من سبأ » في سورة الفل . 
واسم سب يطلق على الأمة ما هنا وعلى بلادهم م في آية الل وتقدم تفصيله 
وقرأ الجمهور « في مساكتهم » بصيغة جمع مسكن . وقرأة حمزة والكساني 
وحفص وخلف بلفظ المفرد «في مسكابم» إلا أن حمزة وحفصا فتحا الكاف» 
والكساني وخلف كسرا الكاف وهو خارج عن القياس لأنه مضارع غير 
ظ مكسور الغين. فحق اسم المكان منه شح العين . وشذ .نحو قوم : مسجد لبيت 
الصلاة . 


و « جنتان » بدل من « اية » باعتبار تكماته بما اتصل به من المتعلق والقول ‏ 
اشر , 


و « جنتان » تشبيه بليغ ٠‏ أي في مساكتهم شبيه جنتين في أنه مغترسن 
أشجارا ذاتٍ تمر متصل بعضها ببعض مثل ما يعرف من حال الجنات » وتثنية 
جنتين باعتبار أن ما على يمين السّائر كجنة » وما على يسّاره كجنة . وقيل كان 
لکل رجل سبو ف شک , أ دارة سان ج عن ين المسكن وج عن. 
شماله فكانوا يتفؤون ظلالهما في الصباح والمساء ويجتنون ثمارها من نخيل وأعناب 

وغيرها » فيكون معنى التركيب على التوزيع»أي : لكل مسكن جنتان » كقوهم : 

٠‏ وک الْقَوم دوابهم » وهذا مناسب لقوله « في مساكنهم 4 دول أن يقول في 
بلادهم › أو ديارهم » ووز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مارب کات حفوفة 
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على يمينا وشماها بغابة من الجنات يصطافون فيا ويستثمروها مثل غوطة دمشق › 
وهذا يناسب قوله بعد « وبدلناهم بجنتييم جنیتن » لأن ظاهره أن المبدل به جنتان 
اثنتان » إلا أن تجعله على التوزيع من مقابلة المتعدد بالمتعدد . 


والمعنى : أنهم كانوا أهل جنات مغروسة أشجارا مثمرة وأعنابا . 

وكانت مل ينتهم مارب (بهمزة ساكنة بعد المم) وهي يبن صنعاء وحضرموت» قبل 
كان السائر في طرائقها لو وضع على زأسه مكتلا لوجده قد مىء تمارا ما يمسقط 
من الأشجار التي يسير تحنها . ولعل في هذا القول شيعا من المبالغة إلا أنها تؤذن 
بوفرة . وكان ذلك بسبب تدبير أهمهم الله إياه في اختزان المياه النازلة في مواسم 
المطر بما بنوا من السد العظم في مارب . 
وجملة « كلوا من رزق ربكم » مقول قول إما من دلالة لسان الحال کا في 

امتلاً الحوض وقال قطني 


وإما أبلغوه على ألسنة أنبياء بعثوا منهم قيل بعث فيم اثنا عشر نبيئاه أي مثل 
بع أسعد » فقد نقل أنه كان نبيعا کا أشار إليه قوله تعالى « وقوم تبع » أو غيب 
قال تعالى «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» » أو من غيرهم 
نما قاله سليمان بلقيس أو مما قاله الصالحون من رسل سليمان الى سبأ » وفي 
جعل « جنتان » في نظم الكلام بدلا عن اية كناية عن طيب تربة بلادهم.قيل 
كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام . 

والطيبة : الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرها قال تعالى « وجرينَ بهم 
بريم طيبة وفرحوا بها جاءتها ريم عاصف » وقال « فلنحيينه حياة طيبة » وقال 
« والبلدٌ الطيب يخرج نباته بإذن ربه » وقال « رب هب لي من لدنك ذرية 
طيبة » . وفي ‏ حديث أي طلحة في صدقته بحائط (يثرحاء) : « وكان 
رسول الله ميد يدخلها ويشرب :من ماء فيبا طيب » . والطيّب ضد:الحبيث قال 
تعالی « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » وقال « ويحل هم الطيبات ویحرم عليهم 
الخبائث » . 
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واشتقاقه من الطيب ‏ بكسر الطاء بوزن فل وهو الشيء الذي تعبق منه 
رائحة لذيذة . ) 

la,‏ » بلدة طيبة » من تام القول وهي مستأنفة في الكلام امقول » أي بلدة 
لكم طيبة » وتنكير « بلدة » للتعظم . و « بلذة » عبعداً و ذا طببة & تعت 
ل«بلدة» » وخبره محذوف ءتقديره : لكم»وغدل عن إضافة « بلدة » إلى 
ضميرهم لتكون الجملة خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة الل . 

وجملة « ورب غفور » غطف. عل جملة « بلدة' طيبة ‏ : 


وتنكير « رب » للتعظم . وهو مبتداً محذوف الخبر على وزان « بلدة 
لی » + والظدير : ورب تک × آي يكم خفور . 

والعدول عن إضافة « رب » لضمير الخاطبين الى تنكير « رب » وتقدير لام 
الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص ولتكون الجملة على وزان التي قبلها 
طلبا للتخفيف ولتحصل المزواجة بين الفقرتين فتسيرا مسير المثل . 

ومعنی « غفور »:متجاوز عنكم »أي عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان 
(بلقيس) بدين سليمان عليه السلام » ولا يعلم مقدار مدة بقائهم على الايمان . 


٠‏ فأغرضوا فَأَرْسلنَا عَلَيْهِمْ سيل الحرم وبكلتهم: يجيي 
جين ڏوائي أكل تحمط وال وشيْءِ من ميذر قَلِيل [16] 4 


تفريع على قوله واشكروا له وقع اعتراضا بين أجزاء القصة التي بقيتها قوله 
« وجعلنا بينهم وبين القرى » الل . وهو اعتراض بالفاء مثل قوله تعالى « ذلكم 
فذوقوه وان للكافرين عداب النار « وتهدم ٤‏ سوره الأنفال , 


والإإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبيء » والمعنى : أعرضوا عن 
الاستجابة لدعوة التوحيد بالعود إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان 
وبلقيس فلعل بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس فقد كانت الأمم تتبع أديان 
ملوكهم وقد قيل إن بلقيس لم تعمر بعد زيارة سليمان إلا بضع سنين 


والارسال : الاطلاق وهو ضد الحبس» وتعديته بحرف (على) نة بأثه إرسال 
نقمة فإن سيل العرم كان محبوسا بالسد في مأرب فكانوا يرسلون منه بمقدار ما 
يسقون جناتهم » فلما كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدر الله لهم عقابا بان قدر 
أسباب أنهدام السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لحم غرقا وإتلافا للأنعام 
والأشجار » ثم أعقبه جفاف باختلال نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت 
الحاجة إليه »وهذا جزاء على إعراضهم وشركهم * 


و « العَرم » يجوز أن يكون وصفا من العرامة وهي الشدة والكثرة فتكون 
إضافة « السيل » الى « العرم » من إضافة الموصوف الى الصفة . ويجوز أن 
يكون « العرم » اسما للسيل الذين كان ينصت في السد فتكون الإضافة من 
إضافة المسمى الى الاسمءأي السيّل العرم . ظ 

وكانت للسيول -والاودية ٤‏ بلاد العرب أسماء كقوهم . سيل مهرور ومذينيب 

الذي كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا المعنى قول الاعشى : 

ومارب عفى عليبا العرم 

وقيل : « العرم » اسم جمع عرمّة بوزن شّجرة » وقيل لا واحد له من لفظه 
وهو ما بني مساك الماء لغة يمنية وحبشية . وهي المسناة بلغة:أهل الحجاز » 
والمسناة بوزن مفعلة التي هي اسم الالة مشتق من سنيت عنى سقيت» ومنه 
سميت الساقية سانية وهي الدلو المستقى به والاضافة على هذين أصيلة . 

والمعبى : أرسلنا السيل الذي كان روا في .الست . 

وكان لأهل 5 8 عطم قرب بلاد مازب یعرف بسد با (ومأرب من كور 
العن) وكان أعظم السداد في بدلا العن التي كنك فيا سداد اكثيرة متفرقة وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في ف 
الشعاء والربيع ليسموا منہا منها المزار ع وجنات ٤‏ وقت احباس الأمطار ف الصيف 
.والخريف فكانوا يعمدون إلى ممرات السيول من بين الجبال فيبنون في ممر الماء سورا 
تلتعم فینحبس U.‏ الذى 0 مالك حتى إذا ا 5 الان جعلوا بحا نبيه 





جواني عظيمة يصب فما اماء الذي يفيض من أعلى السد فيقيمون من ذلك ما 
مستطيعوة. عبن اتوقير الماء ازن .. ظ 

وكان ع عار الذي يحفظ فيه « سيل العرم » شرع في بنائه سب ول ملوك 
هذه الأمة ول یتمه فأتمه انه حميرءوأا ھا يقال عبن أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ 
لعل بلقيس بنت حوله خزانات أخرى فرعية أو ريمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم 
البناء » فقد كانوا يتعهدون تلك السداد بالإصلاح وترم كل سنة حتى تبقى 
تجاه قوة السيول الساقطة فيا . 

وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة يزيلون عنها السسّكر إذا أرادوا إرسال الماء الى 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء الى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ 

وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبَلّق فهما البلّق الأيمن والبلق 
وأعظم الأودية التى كانت لصب فيه اسمه «إذنه» فقالوا : إن الأودية كانت 
تان إل سبأ هن الشخر وأودية المن '. 

وهذا السد حائط طوله من الشرق الى الغرب نمانمائة فع وأتفاعه بضع عقرة 
ذراعا وسرچ ۰ مائه وخمصسون ذراعا . 

وقد شاهده ال الحمداني ووصفه 1 كتاية المسمى بالاكليل وهو من اهل 
أوائل القرن الرابع ا “معت حاصله :. ووصفه. الرحالة وار الفرنسي سنة 1883 
. والرحالة (علازر) الفرنسي ٠.‏ ظ 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السد ولا اباب ذلك . والظاعر أن. سیب اداه 
اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم أطتهم عن تفقد ترميمه حتى تخرب » أو 
يكون قد خربه بعض من حارم من أعدائهم » وأما ما يذكر في القصص من أن 
السك شرت مات ذلك هم شقاقات , 

وفي العرم قال النابغة الجعدي : | ظ 
من سإ الحاضرين مارب إذ 2 يبنون من دون سيله العرمسا 
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والتبديل : تعويض شيء بآخر وهو يتعدى الى المأخوذ بنفسه وإلى المبذول ‏ 
بالباء وهي باء العوض کا تقدم في قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيب بالطيب » في 
سورة النساء . ض 


فالمعنى : أعطيناهم أشجار حيط وأثل وسيدر عوضا عن جنتهم » أي 
صارت بلادهم شعراء قاحلة ليس فيا إلا شجر العضاة والبادية » وفيما بين هذين 
الحالين أحوال عظيمة انتابتهم فقاسوا العطش وفقدان الثار حتى اضطروا الى 
مفارقة تلك الديار فلما كانت هذه النهاية دالة على تلك الأخوال طوي ذكر ما 
. قبلها واقتصر على « وبدّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتئ أكل وخمط » الى آخره .. 


ش وإطلاق اسم |الحنتين عل هذه انات مشا كلة لتم كقول عمرة بن 
كلثوم : 0 ظ 


قريئن ام فعجالئا قرا قبيل الصبح مرادة طحونا 
وقوله تعالى « فبشرهم بعذاب ألم » . 
وقد وصف الأعشى هذه الحالة بدءا ونهاية بقوله : 


, 2 
وفي ذاكَ للمؤونسبي عة ومارب عفى عليها العسسرم 
رخام رل هه شم حمیر ادا جاء مَواره , يرم 
فاروىی الزروع واعنابها على سعة ماؤهم إذا قسم 
فعاشوا بذلك في غبطة فح ساابهم جارف مم 
فطسار القيول وقيلاتما بببماء فا سراب يطبم 
فطاروا سراعا وما يقدرو ‏ ن منه لشب صي فطم 
والخَمْط : شّجر الأاك . ويطلق الخمط على الشيء المُرٌّ . والأثل : شجر 
عظم من شجر الغضاه يشبه الطرفاء . والسدر : شجر من العضاه أيضا له شوك 

يشبه شجر العناب . وكلها تنبت في الفياتي . ظ 
والسدر : أكثرها ظلا وأنفعها لأنه يغسل بورقه مع الماء فينظف وفيه رائحة 
حسنة ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة منه»وزيد 
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تقليله قله بذک كلمة (شيء) الموؤذنة ف ذاتها بالقلة . يقال : : شيءِ من كذاءاإذا 
٠‏ كان قليلا . 
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وقي القران « وما اغنى عنكم من الله شيا » . 

والأكن ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف _ : المأكول . قرأ 
نافع وأبن کثیر بصم اهمزة وسكون الكاف 5 وقرأه باي العشرة بصم الكاف 5 

وقراً الجمهور «أكل» بالتنوين مجرورا فإذا كان « خمط» مرادًا به الشجر 
اللي بالخمطعفلا يجوز أن يكون «خمط» صفة ل«أكل» لان الخمط شجر ولا 
. أن يكون بدلا من «أكل» كذلك » ولا عطف بیان کا قدره أبو علي لان عطف 
البيان كالبدل المطابق » فتعين أن يكون «تحمط» هنا صفة يقال : شيء تحامط 
إذا كان مرا . 


وقرأه أبو کو ويعقوب » اکل » بالاضافة إلى « خمط » . فالخمط إذن 
مراد به تعجر الأاكء وأكله ره وهو البريي ‏ ر مر ر الطعم . 


ومعنی « ذواتي نی اکل » صاحبتي أكل ف(ذوات) جمع (ذات) الفي نکی 
صاحبة » وهي مؤنث (ذو) بمعنى صاحب » وأصل ذات ذواة بهاء التانيث مثل 
تواة ووزنها فعَلة بفتحتين ولامها واور » فأصلها ذورّه فلا . تحركت الواو إثر 
فتحة قلبت ألفا ثم خففوها في حال الإفراد بحذف العين فقالوا: ذات فوزنما فلت 
أو فلهُ . قال الجوهري : أصل التاء في ذات هاء مثل تواة لانك إذا وقفت عليها في 
. الواحد قلت :ذاه بلهاء » ولكنهم لما وصلوها با بعدها بالإضافة سابع ابا /' 
ويدل لكون أصلها هاء أنه إذا صغر يقال ذويّة بهاء التأنيث اه . ولم یبر 
أية اللغة وجه هذا الإبدال ولعله لكون الكلمة بنيت على حرف واحد ألف هي هي 

مَدّةِ الفتحة فكان النطق بالهاء بعدهما ثقيلا في حال الوقف , ثم ما نوها رذوها 
إلى أصلها لأ التثنية ترد الأشياء الى أصوها فقالوا : ذَوَانَا كذا » وحذفت النون 
للزوم إضافته » وأصله : ذَوّيات: فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ووزنه 
فَعَلَتَان وصار وزنه بعد القلب فعاتان وإذا جمعوها عادوا الى الحذفب فقالوا ذوات 
كذا بمعنى صاحبتات » وأصله ذويات فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح.ما قبلها , 
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فاصل و زك دوات فعلاات 3 صار وزده يبيعل القلب فعات » وهو مض احق جمع 
المونيك السام لان تاءه في المفرد أصلها هاء » وأما تأؤه ٤‏ الجمع فهي تاء صارت 
عوضا عن الهاء التي في المفرد على سنة الجمع بألف وتاء . 
سل سروس 1 ال برعي 4 عع ار ا ا | 

« ذلك جَرَينَهُم يما کفروا وهل يلر إلا لكفور [17] 4 

. امسعتاقف بياي ااثىء عن قوله « فأرسلنا عليهم سيل العم » فهو من تام 
الاعتراض . 

واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب نائبا عن المفعول المطلق المبيّن 
لنوع الجزاء » وهو من البيان بطريق الإشارة » أي جزيناهم ال جزاء المشار إليه وهو 
ما تقدم من التبديل بيهم جنتين أخريين . وتقديمه على عامله للاهتام بشدة 
ذلك الخزاء ' واستحضاره بأسم الاشارة لم فيبأ من عظمة هوله : 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة الى ما تقدم 
من قوله « فأرسلنا علہم سیل العرم » الى قوله « من تیا قليل « ويكون حرلة 
« جزيناهم » حبر المتبدا والرابط ضمير محذوف تقديره : جزيناموه . ٠‏ 
والباء في « بما كفروا » للسبيبة و(ما) مصدرية » أي بسبب كفرهم . 
والكفر هو الكفر بالله » أي إنكار إطيته لأمهم عبّدة الشمس . 
الاستفهام في « وهل بجا « إنكاري ٤‏ معنی النفي کا دل عليه 


والكفور ؟ ا الكفر ل نهم كانوا ل يعر فول الله وعو الشمس فهم سا 
ش حال من أهل الشرك . 


0 .والعنى ؛ ا يجا ذلك اجر إلا الكفور لأن ذلك الجزاء عظم في نوعه؛ أي 
نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء . والمثوبة من جنس الجزاء فلما قيل 
«ذلك جزيناهم بما كفروا» ا الراك + : وهل يجازى مثل جزائهم e‏ ظ 
فلا يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله » ولا أن الثواب 

يسمى جزاء وا أن لاسي الي ل جا عل ممص ۲ لل تلك وات 
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كلها مندفعة با ف اسم الاشارة من بيان نوع الجزاء »فان الاستعصال وڪوه لا 
يجري على المؤمنين . 

وقراً الجمهور « يجازى » بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع « الكفور » . 
وقرا ححمزة والكساني بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب « الكفورٌ » . 


8 وَجَعَلتا بيهم وبين لی التي بركتا فِيهًا قرّى ظَهِرَة وَقَدّرْنا 
فيها الْسَير سيوا فيها لَيالِي وَايامًا َامِنِينَ [18] 4 


تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمة فإن ما تقدم لنعمة الرخاء والببجة وطيب 
الاقامة » وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الأسفار وعمران بلادهم . 


والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشام فكانوا إذا خرجوا من مأرب الى 
البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف 
الشام ثم بلاد الشام » فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلدا أو دارا 
للاستراحة واستراحوا وتزودوا . فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزوادا إذا 
خرجوا من مارب . 


بت القرى ندم تمل س س من لتاس القاطنين خاي 
وابتياغ الاز 58 منهم و[ إيصال ' ما تحتاجه تلك القرى من السلع والغار وهذه طبيعة 
العمران . 


ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم 
واستنبطوا فيها الابار الصاح وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذا بهم عند نزوطم. . 
فيكون ذلك من حملة ما وطد هم ملوكهم من اماب الحضارة والأمن عل القوافل 
وقد تكون إقامة هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حوطا ممن يرغب في المعاملة مع 


وعلى الاحتالين فإسناد جعل تلك القرى الى الله تعالى لأنه الملهم الناس والملوك 
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أ له الي حا تي طية وز عاصلا على اجه لسكا سمج فم 
بتطلب ترويجها في بلاد أخرى . 


ووصف « ظاهرة » أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها 
.. من بعض . وقيل : الظاهرة التى تظهر للسائر من بعد بأن كانت القرى مبنية على 
الاکام والظراب يشاهدها المسافر فلا. يضل طريقها . وقال ابن عطية « الذي 
يظهر لي أن معنى « ظاهرة » أعها خارجة عن المدن فهي في ظواهر المدن ومنه 
قولهم : نزلنا بظاهر المدينة الفلانية » أي خارجا عنها . فقوله « ظاهرة » كتسمية 
الناس إياها بالبادية وبالضاحية؛ ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة : 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 


وفي حديث الاستسقاء : « وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق » اه . وهو 
تفسير جميل.ويكون في قوله « ظاهرة » على ذلك كناية عن وفرة المدن حتى ان 
القرى كلها ظاهرة منها . 


مقادار” مسا کا الغادي يقبل في ني وقح ي يبيت ف قريه . قالمعتى : 
مسافات السبير في ار ۽ أي في أبعادها تر قوله اا بشعل »م 73 € 
الأعاد ‏ :. 


وجملة « سيروا فيا ليالي » مقول قول محذوف .وجملة القول بيان جملة 
» قدرنا « أو بدل اشعال فنا . 

وهذا القول هو قول التكوين وهو جعلها يسيرون فيا . وصيغة الامر 
للتكوين . وضمير «فيما» عائد الى القرى » والظرفية المستفادة من حرف ا 
تخييل لمكنية > شببت القرى لشدة تقاربها بالظرف وحذف المشينه يه وومد اليه 
بحرف الظرفية. والمعنى : سيروا بينها . 


٠‏ وكانوا يسيرون غدوا وعشيا فيسييرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيا 





ويقيلون » ويسيرون المساء فتعرضهم قرية يبيتون بها . فمعنى قوله « سيروا فيا 
ليالي وأياما » : سيروا كيف شئتم . 

) وتهديم الليالي عل الايام للاهتام مها ٤‏ مقام الامتنان لك المسافرين أحوج 1 
الأمن في الليل منهم إليه في النهار لان الليل تعترضهم فيه القطاع والسباع . 


< فَقَالوا ربا بذ َيْنَ اسفارتا وَظَلَمُا أنفْسَهُمْ فَجَعَلتَهُمْ أحَادِيتَ 
وَمَرْقنَهُمْ کل 0 إن في ذلك َالِ لكل صبّارٍ شکور [19] 4 


الغاء جن فون « فقالوا ربنا » لتعقيب قوم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب 
قن ريسو د لار + يعاري في كل شيد ضيه الها لت السا 204 


ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها . قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري ‏ 
« من لم يشكر التعم فقد تعرض لزوانها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها » . 


والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جوابا عن مواعظ أنبيائهم 
والصاحلين منهم حين ينبونهم عن الشرك فهم يعظونهم بأن الله أنعم عليمم بتلك 
الرفاهية وهم يجيبون بهذا القول إفحاما لدعاة الخير منهم على نحو قول كفار 
قريش : « اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطز علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب ألم » » قبل هذا « فأعرضوا فان الاعراض يقتضي دعوة لشيءِ « 
ويفيد هذا المعنى قوهُ « وظلموا أنفسهم » عقب حكاية قوهم فإنه إما معطوف 
على جملة « فقالوا » » أي فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالاشراك فإن ظلم النفس 
أطلق كثيرا على الاشراك في القران وما الإشراك إلا أعظم كفران نعمة الخالق . 


. ويجوز أن تكون جملة « وظلموا أنفسهم » في موضع الخال“ وإلواو واو الخال » 
أي قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك فكان قولهم مقارنا للإشراك . 
وعلى الاعتبارين فإن العقاب إنما كان مسببا بسببين کا هو صريم قوله 
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» اع فأرسلنا ۶ سيل العَرم وبدّلناهم جنتويم جنتين » الى قوله « ! 
الكفور » . ظ 
ظ فالمسَبب عل الكفر هو ا وهو مدلول قوله « فجعلناهم أحاديث » 
تفريقهم ) , طم الكلام جاه عل طيقة للف وار التو 00 
لادج المفسرون على أ نهم دعوا الله بذلك » ويعكر عليه أنهم . يكونوا مقرين 
بالله فيما يظهر فان درجنا على أنهم عرفوا الله ودعوه ببذا الدعاء لا نهم لم يقدُروا 
نعمته العظيمة قدرها فسألوا الله أن تزول تللك القرى العامرة ليسيروا في الفيافي 
ويحملوا الأزواد ميخ او اشراب ٠‏ 
ثم يحدمل أن يكلون أصحاب هذه المقالة همن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار 
٤‏ ادم قبل أن توول الى تلك ضارا أ يمن . يسدفوك أحوال ور 
اد الاش عن فساد الل ف ادا المنافع وأضدادها : 


والمباعدة بصيغة المفاعلة انی ا همزة التعدية والتضعيف . فالمعنى : ربنا 
أيعد بين أسفارنا . وقال البىء ع عرس « اللهم باعد بيني وبين خطاياي 13 باکت 
بين المشرق والمغرب » . 


وقرأه الجمهور « بأعد # ` . وقراً ابن كثير وأبو عمرو « س « كن ابا 
. وتشديد العين . وقرأه يعقوب وحده « را » بالرقع و » پا » بفتح العين وفتح 
الدال بصيغة اي على أن الحملة خبر المتبدا . والمعنى : نهم تد مروا من ذلك 
العمران وأستقاوة وطلبوا أن تزداد البلاد قربا وذلك من النعمة وطلب ما يتعذر 


والترتيب يعدي معنى » ١‏ اجعل ابل بين ادا « 0 كانت سي 
واو SF jO‏ ا ین مال سانا . 


ومعنى « فجعلناهم أحاديث » جعلنا أولئك الذين كانوا في الجنات وفي 
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بحبوحة العيش أحاديث » أي لم يبق منهم أحد فصار وجودهم في الأخبار 
والقصص وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم فكان ذلك مسمعا فيهم بالفناء 
بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العوادي عليهم في الطرقات كا ستعمله . وفعل 
الجعل يقتضي تغييرا ولا علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخبارا 
خبر كان » وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ملا جماعة. وقد يكون في المدح 
كقوله : 
هاذي قبورهم وتلكٌ قصورهم وحديثهم مستودّع الاوراق 

أو أريد فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة 1 أي فأصبناهم بأمر غریب من 
شانه أن يتحدث به الناس فيكون « أحاديث » موصوفا بصفة مقدرة دل عليها 
السياق مثل قوله تعالى « يأخذ کل سفينة غصبا »أي كل سفينة صالحة بقرينة 
قوله « فأردثٌ أن اا © . 0 ظ 
- والغزيق : تقطيع الثوب قِطّعا » استعير هنا للتفريق تشبيها لتفريق جامعة القوم 
شذر مذر بتمزيق الثوب قطعا . ) 0 

و« كل » منصوب على المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كله» فاكتسب 
معنى المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر . 

ومعنى « كل » كثيرة التمزيق ل دكاو دو كثيرا بمعنى الكثير لا بمعنى 
الجميع > قال تعالی « ولو جاءتهم كل اية » وقال النابغة : 


بها كل ذيال 


وأشارت الآية الى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا إذ حملهم خراب 
السد وقحولة الأرض الى مفارقة تلك الأوطان مفارقة وتفريقا ضريّت به العرب المثل 


في قوهم : ذهبوا » أو تفرقوا أيدي سباء أو آياديّ سباء بتخفيف همزة سبا 
لتخفيف المثل. وني لسان العرب في مادة (يدي) قال المعري: لم يبمزوا سبا 
لأمبم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد . هكذا ولعله التباس أو تحريف »› 
وإنما ذكر المعري عدم إظهار الفتحة على ياء « أيادي » أو « أيدي » کا هو 
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مقتضى التعليل لأن التعليل ية قتضى التزام فتح همرة سبا كشأن المركب المزجي . 
قال ف لساك العرب : وبعضهم ينونه إذا خففه » قال دو الرمة : 
فيا لك من دار تفرق أهلها ‏ أيادي سبًا عنها وطال. انتقا 
والأكثر عدم تنوينه قال كثير : 
أيادي سبًا يا عز ما كنتٌ بعد فلم بحل بالعينين بعد نظ 
والأيادي والأيدي فيه جمع يد . واليد بمعنى الطريق 
د الع و تبج ذهبوا في مذاهب شتی يسلكون : منها الى أقطار عدة كقوله 
ما ساو وات ا 


كانت سبأ قيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وده الأو » وكندة » 


ومذحج 3 الاين وأغار وبجيلة 4 وعاملة ¢ وهم خراعة 3 وغساك 0 وخم 3 
وجذام 0 


فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في امن والاريعة الألحيوون خرجوا إلى 
جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان » ولحقت خزاعة بتهامة في مكة » ولحقت 
الأوس والخزرج بياب » ولعلهم معدودون في خم » ولحقت غسان ييْصرَى والُوير 
من بلاد الشام » ولحقت لخم بالعراق : 


وقد ذكر أهل القصص هذا التفرق سببا هو أشبه با خرافات فأعرضتٌ عن 
ذكره » وهو موجود في كتب السسير والتواريخ . وعندي أن ذلك لا يخلو من خحذلان 
٠‏ من الله تعالى سلبهم التفكر في العواقب فاستخف الشيطان أحلامهم فجزعوا من 
انقلاب حالم ولم يتدرّعوا بالصبر حين سلبت عنهم النعمة ول يجأروا الى الله بالتوبة 


فبعثهم الجزع والطغيان والعناه وسوء التدبير من رؤسائهم على أن فارقوا 


رطا عوضا من أن يلموا شعنهم ويرقعوا خرقهم شرا في الأرض»ولا يخفى ما 
يلاقون في ذلك من نصب وجوع ونقص من الأنفس وا حمولة لر والحلول في 
ديار أقوام با 01 0 8 يسمحول خم مقامعة أموالهم فيكونون بي بينهم عافين . 


80 1 شيا 


وجملة « إن في ذلك لاياتٍ لكل صبّار شكور » تذييل فلذلك قطعت › 
وافتتاحها بأداة التوكيد للاهتام بالخبر .والمشار إليه بذلك هو ما تقدم من قوله 
« لقد كان لِسبًاٍ في مساكنهم اية » . 

ويظهر أن هذا التذييل تنهية للقصة وأن ما بعد هذه الجملة متعلق بالغرض 
الأول المتعلق بأقوال المشركين والمنتفل منه الى العبرة بداود وسليمان والممثّل الخال 
المشركين فيه بحال أهل سبا . 

وجمع « الآيات » لأن في تلك القصة عدة آيات وعِبّر فحالة مساكنهم اية 
على قدرة الله ورحمته وإنعامه ‏ وفيه اية على أنه الواحد بالتصرف » وفي إرسال سير 
العرم عَليم اية على انفراده تعالى بالتصرف » وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد » 
فلذلك عاقبهم على الشرك » وني انعکا س حالهم من الرفاهة الى الشظف اية على 
تقلب الأحوال وتغير العا واية على صفات الأفعال لله تعالى من تحلق ورزق 
وإحياء وإماتة » وفي ذلك اية من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر . 
وفيما کان من عمران إقليمهم واتساع قراهم الى بلاد العام اية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من ايات التصرفات » واية على أن الامن أساس العمران .وفي 
تمنيهم زوال ذلك اية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي الى اختلال 
أمور الأمة وذهاب عظمتها وفيما صاروا إليه من النزو جح عن الأوطان والتشتت في 
الأض آية على r‏ إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره م 
يقول المثل : الحُمى أضرعتني 


والجمع بين « صبار » و « شكور » في الوصف لافادة أن واجب المؤمن 
التخلق بالخُلقين وهما : الصبر على المكاره » والشكر على النعم » وهؤلاء المتحدث 
عنم لم يشكروا النعمة فيطروها » وم يصبروا على ما أصابهم من زوالها فاضطربت 
نفوسهم وعمهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الارض » ولا تسال عما 
لاقوه ي ذلك من المتالف والمذلات 5 

فالضيان: بتر سن تللف امزال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع 
ويرتكب اح الضرين › ولا يستخفه الجزع فيلقي بنفسه الى الاخطار ولا ينظر 
في العواقب 
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شکور ر ا علي ار س ا ی 
وأن يقذف بهم الخذلان : سات اا 


وني الآية دلالة واضححة عل ق تابن الطريق ويسر المواضلقت ولقريب ' 
البلدان لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نغمة إلهية 
ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده )ا قال تعالى « وإذ جعلنا 
المت مقابة لتاس وأمنا » وقال « وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا 59 وارزق 

أهله من الثمرات » وقال « وامَنهم من خحوف »ءفلذلك قال هنا « وجعلنا م 
وبين القرى التى باركنا فيها قرّى ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما 
ا ¢« . 


وعلى أن اللجحاف في إيفاء النعمة حقها من الشكز يعرّض بها للزوال 
وانقلاب الأحوال قال تعالى « ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها 
- من كل مكان ذخفرت بأنعم الله فأذاقها الله اپاس الجوع وغيف ) بما کانوا 
يصنعون » . 


من أجل ذلك کله کان س على ولاة امور الأمة أن يسعوا جهدهم في تَأهِينْ 
البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن ف في jw:‏ نواحي البلاد جليلها 
وصغيرها بمختلف الوسائل وكان ذلك من أهم ها فى فيه أموال المسلمين .وها 
يبذل فيه اهل الخير من الموسرين أموالهم. عونا على فيزن وذلك من رحمة أهل 
الأرض المشمولة لقول النبيء عو ع « ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء ». 
٠‏ وكان حقا على أهل الم ر والدين أن شد الأمة والامة الى طريق الخير وأن 
ينبهوا على معالم ذلك الطريق و بالتفصيل دون الإجمال » فقد افتقرت الأمة 
الى العمل وسكمت الأقواك , 


182 يا 


٠‏ وذ صت عَلتين ني شئ و إلا ميا عن 


الوه [20] وما کان لو عَليهم ٠‏ من لطن إلا لِتَعلّمَ مَنْ يمن 


اة من هو مٿا في شلك ورك غلل كل سء فيط [21) 4 


الأظهر أن هذا عطف على قوله « وقال الذين كفروا هل ذلك على رجل » 
الآية وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار ا تقدم واقع موقع الاستطراد 
والاعتراض فيكون ضمير « عليبم » عائدا الى « الذين كفروا » من قوله « وقال 
الذين كفروا هل تدلكم « الح . والذي درج عليه المفسرون أن ضمير « عليہم » 
عائد الى سبأ المتحدث عنهم . لک لا مغ م أن قوله تعاللى بعد ذلك « قل 
ادعوا الذيرن زعمتم من دوك الله « الايات هو غود الى محاجه المشركين المنتقل منہا 
بذكر قصة داود وسليمان وأهل سبا . وصلوحية الاية. للمحملين ناشكة من 
موقعها وهذا من بلاغة القران المستفادة من ترتيب مواقع الآية . 

فالمقصود تنبيه المؤمنين الى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه 
ويستيقظوا لكيده فالا يقعوأ ٤‏ اك وسوسته ق 

فالمعنى : أن | لشيطان سول لالس قن أو سول للممثّل بهم حال المشركين 
ا ا جسن ن ضد النعمة حتى م ا e‏ 0 له لقي ' 

يدس ه فقباوها اعرش عن خلافها فاتبعوه : 
في قله « صت علم بلس فل » إجاز حذف ل ميدق لفن اشع ۾ 

وقرأ الجمهور « صدّق » بتخفيف الدال ف « إبليس » فاعل و «ظله 4 
منصوب على تزع الخافض » أي في ظنه . و«عليهم» متعلق ب« صدّق » 
لتضمينه معنى أوقع أو ألقى > أي أوقع عليهم ظنه فصدق فيه . والصيدق بمعنى 
الاصابة 2 الظن لأن الإصابة مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق . قال ۴ 
الغول الطهوق من شعراء الحماسة : 
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وقراً عاصم وحمزة والكسابي وخحلف « صدّق » بتشديد الدال بمعنى حقق 
ظنه عام ن المدذيا اوھ ہر لکا ہیں کزان کے بل اق 

وف (على) إيماء إلى أن مل بای ان بن سس اب راط ساط لي + 

وقوله « فاتبعوه » تفريع وتعقيب على فعل « ضدق عليهم إبليس ظتّه » أي 
نحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا الى العمل بما دعاهم إليه من اشر 
والكفران . 

و « إلا فريقا » استثناء من ضمير الرفع في « فاتبعوه » وهو استثناء متصل إن 
كان ضمير « اتبعوه » عائدا على المشركين وما إن كان عائدا على أهل صا 
فيحتمل الاتصال إن كان فيهم مومنين وإلا فهو استثناء منقطع» أي ١‏ يعصه في 

والفريق : الطائفة مطلقا » واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنهم قليل 
بالنسبة للبقية وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثيرة )ا في قوله تعالى .« فريقا 
هدّى وفريقا حق عليهم الضلالة » . 

والتعريف في « المؤمنين » للاستغراق .و(من) تبيعيضية » أي إلا فريقا هم 
بعض جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان . 

وقوله « وما كان له علييم من سلطان » أي ما كان للشيطان من سلطان على 
الذين اتبعوه / ظ 
السلطان » أي الملك والتصريف للشيطان » أي ليست له قدرة ذاتية هو 
مستقل بها يتصرف بها في العام كيف يشاء لأن تلك القدرة خاصة بالله تعالى . 

والاستثناء في قوله « إلا لنعلم » استثناء من علل . فيفيك أن فيز وسوسته 
وإرادتهم فتخامرها وسوسته فيتاثر منها فريق وينجو منها فريق با أودع الله في هؤلاء 


وهؤلاء من قوة الانفعال أو الممانعة على حسب السئن التي أودعها الله في 
الخلوقات . 

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطانءوحذف المستئنى ودل عليه علته 
والتقدير : إلا سلطانا لنعلم من يؤمن بالآخرة . فيدل على أنه سلطان مجعول له 
بجعل الله بقرينة أن تعليله مسند الى ضمير الجلالة . 


وانظر ما قلناه عند قوله تعالى « إن عباد ليس لك عليبم سلطان إلا مَن 
اتبعك من الغاوين » في سورة الحجر وضمه الى ما قلناه هنا 


واقتصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز من يؤمن بالآخرة ومّن 
لا يؤمن بها لراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبًا وهم كفار قريش 
لأن جحودهم الآخرة قرين للشرك ومساو له فإنهم لو امنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو 
کک ایا ا ن للوسوسة كثيرة 
مرجعها الى تميبز لكفار من المؤمنين » والمتقين من المعرضين . وكني ب « نعلم » 

عع إظهار م بين الحالين لأن الظهور بلانم العلم في العرف . قال قبيصة 
لطا من رمال حرب ذي قار 


أراد ليتميز الجبان من الشجاع ق فيعلمه الناس فان غرضه الاه هم إظهار شجاعة 
نفسه لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه وإلا لكان اوجرا يت يوسي 
ليظهر من يؤمن بالاخرة ويتميز عمّن هو منها في شك" فيعلمه من يعلمه ويتعلق 
علمنا به تعلقا جَزئيا عند حصوله يترتب عليه الجزاء فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا 
محيص من اعتبار تعلق تنجيزيٌ لعلم الله.ورأيت في الرسالة الخاقانية لعبد الحكم 
السلكوتي أن بعض العلماء أثبت ذلك التعلق ولم يعين قائله. ونخولف في النظم بين 
الصلتين فجاءت جملة « من يؤّمن بالاخرة » فعلية » وجاءت جملة « هو منها بي 
شك » اسمية لان الإيمان بالآخرة طارىء على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا 
فاناءفكان مقتضى ال حال إيراد الفعل في صلة أصحابه . وأما شكهم في الآخرة 
فبخلاف ذلك هو أمر متأصل فيم فاجتلبت لأصحابه الجملة الاسمية . 
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وجيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم ويتعلق قوله 
« منبا » بقوله « بشك » . 

وجملة « وربك على كل شيء حفيظ » تذيبل . والحفيظ : الذي لا يخرج عن 
مقدرته ما هو في حفظه » وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية 
الحفظ ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيرا كقوله تعالى « إِي حفيظ علم ».وصيغة 
فعيل تدل على قوة الفعل وأفاد عموم «كل شيء» أنه لا يخرج عن علمه شيء من 
الكائنات فتنزل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكناي من قوله 
« لتعلم من يؤّمن بالآخرة من هو منها في شك » » أي ليظهر ذلك لكل أحد 
فتقوم الحجة هم وعلييم . 


ل قل اذا لين يم ن ون اللو لا يكن يثقال روفي 
السمواتِ ولا ف في الأرض وما لَهُمْ فِيهمًا من شرك وما مم نهم من 
طهر [22] ول تفع الع م إل لمن اون كم لق إا رع عد 
لوبي قالوا مادا قال 24 قالوا الْحَقٌ وَهْوَ العلى الكبير [23] 4 


كانت قصة سبا قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش وكان في أحوالهم 
مثيل لأحوال المشركين في أمن بلادهم وتيسير أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم 
غا أشار إليد قيله تعالى × أو ل کن لے حرم امنا تُجِبّى إليه مراب كل شيء » 
وقوله « لايلاف قريش » الى اخر السورة » ثم فيما قابلوا به نعمة الله بالاشراك به 
وكفران نعمته: وإفحامهم دعاة الخيز الملهّمين من لدنه الى دعوتهم » فلما تقض 
خبرهم لينتقل منه الى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا مناسبته بينة 
وهو أيضا عَوْد إلى إبطال أقوال المشركين»وسيق لهم من الكلام ما هو فيه توقيف 
على أخطائهم»وأيضا فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سبا فاتبعوه وكان 
الشيطان مصدر الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه . 
وافتتح الكلام بأمر النبيء يي بأن يقول هم ما هو متتابع في بقية هذه 
الايات المتتابعة بكلمة « قل » لار بالقول تجديدًا لمعنى التبليغ الذي هو مهمة 
کل القران . 


86 1 تاا 


والأمر في قوله « ادْعُوا » مستعمل في التخطئة والتوبيخ » أي استمروا على 


دعائكم و 


و د« الذين عمتسم من دول الله » معناه زعمتموهم أربابا » فحذف مفعولا 
الزعم : اما الاول فحذف لانه ضمير متصل منصوب بفعل قصدا لتخفيف الصلة 
بمتعلقاتها » وأما الثاني فحذفه لدلالة صفته عليه وهي « من دون الله » . 

ومعنى «من دول اللّم» توب مبتداون من جانب غير جانب الله أي زعمتموهم 
الهة مبتدئين إياهم من ناحية غير الله لأنہم حين يعبدونهم قد شغلوا بعبادتهم 
ففرطوا في عبادة الله المستحق للعبادة وتجاوزوا حق إميته في أحوال كثيرة وأوقات 
وفييق . 

وجملة « لا يملكون » مبينة لما في جملة « ادعوا الذين زعمتم » من التخطئة . 

وقد نفي عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرّة من السماء واللأض . 

والذرة : بيضة الفل التى تبدو حبيبة صغيرة بيضاءءوتقدم عند قوله تعالى 
« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » في سورة يونس.والمراد بالسماوات والارض 
جوهرهما وعینهما لا ما تشتملان عليه من الموجودات لان جوهرها لا يدعي 
المشركون فيه ملكا لالهتهم » فالمئقال : إما آلة الثقل فهو اسم للصنو ج التي يوزن 
بها فأطلق على العديل مجازا مرسلا » وإما مصدر ميمي سمي به الشيء الذي 
به التثقيل ثم أطلق على العديل مجازاءوتقدم المثقال عند قوله « وان كان مثقال حبة 
من خردل « ٤‏ سورة ااا : 

ومثقال الذرة : ما يعدل الذرة فيئقل به الميزان » أي لا يملكون. شيعا من 
السماوات ولا في الأرض . وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتام به . 

وقد نفى أن يكون لالحتبم ملك مستقل » وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في 
شيء من السماء والأرض » أي شرك مع الله ما هو السياق فلم يذكر متعلق الشرك 
إيجازا لأنه محل الوفاق- . 


ثم نفى أن يكون منهم ظهير » أي معين لله تعالى . وتقدم الظهير في قوله تعالى 
« ولو كان بعضهم لبعض ظههيرا » في سورة الإسراء . وهنا تعين التصري بالمتعلق 
رأ على المشركين إذ زعموا أن المتهم قرب إليه وقيقد عبه » ثم أتبع ذلك بنفي أن 
يكون شفيع عند الله يضطره إلى قبول الشفاعة فيمن يث يشفع له لتعظم أو حياء . 
وقد صرح بالمتعلق هنا أيضا ردا على قول المشركين « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
فنفيت شفاعتهم في عموم نفى كل شفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة من أذن الله 
أن يشفع.وفي هذا إبطال شفاعة أصناهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من 
صفات امتهم لأن أوصاف الإله يجب أن تكون ای قا تی الله كل ناسا 
يأذن فا للشافع انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم . وبهذا يندفع ما يتوهم من 
أن قوله « إلا من اذن له » لا يبطل شفاعة الأصنام فافهم . 

وجاء نظم قوله « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » نظما بديعا من وفرة 
المعنى » فإن النفع يجيء بمعنى حصول المقصود من العمل ونجاحه كقول النابغة ؛ 

ولا حلفي على البراءة نافع 

ومنه قوله تعالى « لا ينفع نفسا إِيمانها لم تكن امنت من قبل » » ويجيء بمعنى 
المساعد الملائم وهو ضد الضار وهو أكثر إطلاقه . ومنه : دواء نافع » ونفعني 
فلان . فالنفع بالمعنى الاول في الاية يفيد القبول من الشافع لشفاعته » وبالمعنى 
الثاني يفيد انتفاع المشفوع له بالشفاعة»أي حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاخذة 
بذنب. كقوله تعالى « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » . فلما عبر في هذه الاية 
بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافا الى الفاعل أو الى المفعول احتمل النفع أن 
يكون نفع الفاعل » أي قبول شفاعته » ونفعٌ المفعول » أي قبول شفاعة من شفع 
فيه . 

وتعدية فعل الشفاعة باللام دون (في) ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته 
للمعنيين لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا فيه فكان بذلك أوفر معنّى . 

فالاستثناء في قوله « إلا لمن أذن له » ابام ان دس ادا المنفي بقرينة 
< وجود اللام وليس استثناغ من متعلق « تنفع » لان الفعل لذ پا الى مفعوله 
باللام إلا إذا ٿاخر الفعل عنه فضغف عن العمل بسبب التأخير فلذلك احتملت 
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اللام أن تكون داخلة على الشافع > وأن (مّن) امجرورة باللام صادقة على الشافع ١‏ 
أي لا تقبل شفاعة إلا شفاعة كائنة لمن أذن الله له » أي أذن له بأن يشفع فاللام 
للملك كقولك : الكرم لزيد » أي هو کرم فيكون فى معنى قوله «ما لكم من 
دونه من ولي ولا شفيع » . وأن تكون اللام داخلة على المشفوع فيه » و(مّن) 
صادقة على مشفوع فيه » أي إلا شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوا له 
أي لأجله فاللام للعلة كقولك لیت ٹیل ه نیو تو اماز ج به بایرد 21 
لمن ارتضى » . 
إنما جيء بنظم هذه الاية على غير ما تُظمت عليه غيرها لأن المقصود هنا 
. إبطال رجائهم أن تشفع هم امتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتهاءلأن أول الآية توبيخ 
وتعجيز لهم في دعوتهم الالحة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعُوٌ . 


وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن اطة المشركين کا جمعت نفي 
أصناف الالحمة المعبودة عند العرب 3 لان بن العرب صابئة يعبدود الكواكب وهي 
ي زعمهم مستهرة 5 السماوات تذبر اور أهل الأرض فأبطل هذا الزعم قوله 
« للا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا 2 لاض » ؛ فأما ف السماوات 
فباعترافهم أن الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفها في الأرض » وأما في 
الارض فبقوله « ولا في الارض » . ومن العرب عبدة أصنام يزعمون أن الاصنام 
شركاء لله في الإلهية فنفي ذلك بقوله « وما لهم فيبما من شرك وما له منهم من 
> ظهير » » ومنهم من يزعمول أن الأصنام جعلها الله شفعاء لأهل الأأض فنفي 
ذلك بقوله « ولا تنفع الشفاعة عنده » الاية .. 


وقراً الجمهور « أزِنَ » بفتح الهمزة وفيه ضمير يعود الى اسم الجلالة مثل 
ضمائر الغيبة التي قبله . وقرأه أبو عمرو ومزة والكسالي وخلف بضم الهمزة على 
البناء للنائب . والمجرور من قوله « له » في موضع نائب الفاعل . 
ظ وقوله « حتى إذا فرع عن قلوبهم » (حتى) ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها 
ما قبلها لا محالة فالضمائر التى في الجملة الواقعة بعد (حتى) عائدة على ما 
يصلح ها في الجُمل التي قبلها . وقد أفادت (حتى) الغاية بأصل وضعها وهي 
هنا غاية لما أفهمه قوله « إلا لمن أذن له » من أن هنالك إذنا يصدر من جانب 





القدس يأذن الله به ناسا من الأخيار بأن يشفعوا کا جاء تفصيل بعض هذه 
الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين يرجون أن يشفع فيم ينتظرون ممن: هو 
أهل لأن يشفعوهم في فزع من الاشفاق أن لا يؤذن بالشفاعة فيهم » فإذا أذن الله 
لن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلوبهم واستبشروا إذ أنه فزع عن قلوب الذين 
قبلت الشفاعة فيهم » أي وأيس الحرمون من قبول الشفاعة فيهم . وهذا من 
الحذف المسمى بالاكتفاء اكتفاء بذكر الشيء عن ذكر نظي أو ضده؛ وحسنه 
هنا أنه اقتصار على ما يسر المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء . 


وقد طويت جمل من وراء (حتى) » والتقدير : إلا لمن أذن له ويومئذ يبقى 
الناس مرتهبين الإذن لمن يشفع › > فزعين من أن لا يؤذن لأحد زمنا ينهي بوقت 
زوال الفزع عن قلوبهم حينَ يؤذن للشافعين بآن يشفعوا » وهو إيجاز حذف . 


و (إذا) ظرف للمستقبل وهو مضاف الى جملة « فرّع عن قلوبهم » ومتعلق 
ب« قالوا » . 


و فزع ( قرأه الور لقتسم الفاء وكستر الزاي مشدده » وهو مضاعف . 

فزع . والتضعيف فيه للإزالة مثل : قشر العود » ومُرض المريض إذا باشر ' 
علاجّه » وبني للمجهول لتعظم ذلك التفزيع بانه صادر من جانب عظم » ففيه ٠‏ 
جانب الاذن فيه » وجانب المبلغ له وهو الملك . ٠‏ 


والتفزيع يحصل الهم بانكشاف إجمالي يلهمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة 
م طابر التفصيل بقوهم « ماذا ال ربكم » ليعلموا من ان له من لم يؤذد ظ 

» وهذا جا يكرّر النظرٌ ويعّاود المطالعة مَن ينتظر القبول » أو هم يتساءلون عن 
تل من لدا كنا ب ذا رح عن قلدههم تسالوا ليد التحقق جا 
استبشروا به فيجابون أنه قال الحق . 


فضمير « قالوا ماذا قال 23 « عائد على بعض مدلول قوله « لمن أن له », 
وهم الذين أذن للشفعاء بقبول شفاعتهم منهم وهم يوجهول هدا الاستفهام إلى 
الملائكة الحافين > وضمير « قالوا احق » عائد إلى المسؤولين وهم هم الملائكة 


وين أن كلمة « الحق ». وقعت حكاية لقول الله بوصف م 
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أقوال الله تعالى حينئذ من قبول شفاعة في بعض المشفوع فيهم ومن حرمان 
لغيرهم کا يقال : ماذا قال القاضي للخصم ؟ فيقال : قال الفصل.فهذا حكاية 
لقول الله بالمعنى . 

وانتتصاب « الحق » على أنه مفعول « قالوا » يتضمن معنى الكلام » أي 
قال الكلام الحق 2 كقوله : 
قضيدة تان اللوك فة قف قلثها ليقال من اقالطا 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الاية ويلتئم مع معانيها . وقد ذهبت في 
تفسيرها أقوال كثير من المفسرين طرائق قداد » وتفرقوا بَّدَدا بَدَدا . 

و(ذا) من قوله « ماذا » إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : ماذا 
قال : ما هذا الذي قال . فلما كار استعمالما بدون ذكر اسم الموصول قيل إن 
« من ذا الذي يشفع عنده » . 

وقراً ابن عامر ويعقوب « فزع « بفتح الفاء وفتح الزناي مشددة بصيغة البناء 

وقد: ورد في أحاديث الشفاعة عن أي هريرة وأبي سعيد الخذري أن الله يقول 
آم د و اغ ت کار عن شان » 2 وف لی الس في شفاعة 
النبيء ينه لأهل المحشر كلهم « ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » . 
وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا وأن أهل المحشر أتوا محمدا عَييْك وأنه استأذن ربه في 
ذلك فقال له « سل عط واشفع شفع » . وفي حديث أي سك ف أن 
النبيء و يشفع لعمه أبي طالب فيجعل في ضخضاح من نار يبلغ كعبيه تغل 

منه أم دماعه . 

وجملة « وهو العلى الكبير » تتمة جواب الجيبين » عطفوا تعظم الله بذكر 
صفتين من صفات جلاله»ومما صفة « العلل » وصفة « الكبير » . 

والعلو : علوٌ الشأن الشامل لنتهي الكمال في العلم . 

والكبر : العظمة المعنوية » وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة وتخصيص هاتين 
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الصفتين لمناسبة مقام الجواب » أي قد قضى بالحق لكل أحد با يستحقه فإنه لا 
يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله الى حقه عائق ولا يجوز دونه حائل . 
وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله « وأن الله هو العلىٌ الكبير » في سورة الحج . 

واغلم أنه قد ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة 
الوحي يسال الذي يبلغه إليه بمثل هذا الكلام کا في حديث آبي هريرة في صحيح 
البخاري وغيره : أن نبي ء الله عي قال 0 إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها حَُضْْعَانَا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلى الكبير » اه . فمعنى قوله 
فى الحديث : قضّى صذر منه أمر التكوين الذي تتول الملائكة تنفيذه » وقوله في 
الحديث « في السماء » يتعلق ب « قضى » بمعنى بمعنى أوصل قضاءه الى السماء 
حيث مقر الملائكة » وقوله « حضعَانًا لقوله » أي خوفا وخشية»وقوله « فزع عن 
قلوهم » أي أزيل الخوف عن نفوسهم . 

وفي حديث ابن عباس عند الترمذي «إذا قضى ربنا أمرا سبح له حملة العرش » 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال «ثم أهل كل سماء» 
الحديث . وذلك لا يقتضي أنه المراد في اية سورة سّبأ وإنما هذه صفة تلقي 
الملائكة أمر الله في الدنيا والآخرة فكانت أقواهم على سنة واحدة . 

وليس تخري البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام على تفسير سورة سبا 
مرادا به أنه وارد في ذلك » وإنما يريد أن من صور معناه ما ذكر في سورة سبا . 
وهذا يغنيك عن الالتجاء إلى تكلفات تعسّفوها في تفسير هذه الآية وتعلقها بم 


قل مَنْ يُرَرْفَكُمٍ من الْسَّمْوَاتِ والأرض قل الله وَإِنّ 

َل هُدَى اؤ في ضَلَلٍ مين [24] 4 
انتقال من دمغ المشركين بضعف اتم وانتفاء جدواها عليهم في الدنيا 
والاخرة الى إلزامهم بطلان عبادتها بأعبا لا تستحق العبادة لان مستحق العبادة 
هو الذي يرزق عباده فإن العبادة شكر ولا يستحق الشكر إلا المنعم » وهذا 
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احتجاج بالدليل النظرى ! لان الاعتراف بان الله هو الرزاق يستلزم انفراده بالهيته اذ 
3 جور أن ينيو یسن صادفث الإلبيا دا فيه | بعض اخر فإن الإلهية حقيقة 


وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتام بالمقول فإن أصل الأمر بالقول في مقام 
التصدّي للتبليغ دال على الاهتام » وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتام . 
. و(مّن) استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل 
بقوله « قل الله » لتحقق انبم لا ينكرون ذلك الجواب کا في قوله تعالى « قل مَنْ 
[ يرزقكم من السماء والأآض م من يملك السمع والأبصار » الى قوله « فسيقولون 
الله € ي سهرة برس . وتقدم نظير صدر هذه الاية في سورة الرعد . 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية فية ُوقع الخصم في شرك 
المغلوبية وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال لان حالة كل 
٠‏ فريق لما كانت على الضد من حال الفريق الاخر بين موافقة الحق وعدمها » تعين 
أن أمر الضلال واهدى دائر بين الحالتين لا يعدوائهما يلد جيء بحرف (أو) 
أشي للترديد امتترع من الطيلية , 


. وهذا اللون من الكلام ي اناي ى الكلاه المنصف وهو أن لا يترك المجادل ‏ 
لخصمه فيو شب تغيظط واحتداد ٤‏ الحدال » ويسمى 2 علم المناظرة إرتحاء العنان 
للمناظر © ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة . 


ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء الى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتالين 
بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرب وهو أصل اللف . 
فإنه ذ كر ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين » ثم ذكر حال الهدى 
وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين»فأوماً الى أن الأو لين موبّهون الى الهدى 
والآخرين موجَهون الى الضلال المبين » لا سيما بعد قرينة الاستفهام » وهذا أيضا 

من التعريض وهو أوقع من التصريم لا سيما في استنزال طائر الخضم . 

وفيه أيضا تجاهل العارف فقد اتام في هذه الحملة ثلاثة حسنات من اديع 
ونكتة من البيان .فاشتملت على أربع خصوصيات . 
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وجي ء في جانب أصحاب الهمدى حرف الاستعلاء المستعار 8و 
ال المهتدي بحال متصرف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكّن من شيء 
يبلغ به مقصده . وهي حالة مماثلة حال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع . 
مناهج الحق في كل صوب ٠‏ ميّسعٌ النظر » منشرح الصدر : ففيه تمثيلية مكنية 


وتبعية . 





وجيء في جانب الضالين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف_ 
تمثيلا الحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه 
ولا يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه . وفيه أيضا تمثيلية تبعية » 
وهذا ينظر الى قوله تعالمى « فمن يرد لله أن دة يشر سد اوسا ون ر ) 
أن يُضله يجعل صدره ضيقَا حرجا » . ظ ) 


فحصا ٤‏ الا ية أربع ارات وثلاثة ناك من البديع ساورب بيالي, 
وحجة قائمة» وهذا إعجاز بديع : 


- ووصف الضلال بالبين دون وصف ادى بالمبين لان حقيقة الهدى مقول 
عليها بالتواطىء وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة : الإيمان لا يزيد ولا ينقص في 
ذاته وإنما زيادته بكغة الطاعات > وأما الكفر کن بانكار بعض المعتقدات 
وبإنكار جميعها وكل ذلك يصدق عليه الكفر . ولذلك قبل كفرٌ دون كفر : 
فوصف كفرهم با اش الكفر » فان المبين هو الواضح في جنسه البالغ عاية 


ونه م 


9 فل لا سلون عَمّا أجرمتا ولا تسل عَمَّا تَعْمَلونَ [25] 4 
أعيد الأمر بأن يقول مم مقالا اخصر إعادة لزيادة الاهتام کا تقدم انفا ‏ 
واستدعاء لأسماء الخاطبين بالاصغاء إليه . 

ولا كان هذا القول يتضمن بيانا للقول الذي قبله فسا جملة الامر بالقول 
عن أختها إذ لا يعطف البيان على المبين حرف النسق » فإنه لما ردد أمر الفريقين 
بين أن: يكون أحدهما .هل هدى والآخر في ضلال وكان الضلال ياني بالإجرام 
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اسيع في امحاجة قيل هم:إذا نحن أجرمنا 0 غير مُؤْاحَذِين بجرمنا وإذا عمِلتم 
5 الفريقين أن rÇ‏ كلف في أعماله وأعمال ضده ليعلم اَی اليد الخو القود 


والنجأة عند الله ه 


وأيضا فُصِلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع 59 ف 


مدلوها فيجوز أن تعتبر استځنافا ابتدائيا» وهي سِ ذلك اعتراض إن اثناء 
الاحتجاج . 

فمعنى « لا سا لون > ولا مسال » أن کل فريق له خويصته 1 

والسؤال : كناية عن أثره وهو الثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام 
بمثله» ا هو في قول كغب بن زهير : 

. لذاك عي : عندى إذ اکل 

» ا وإذا ريض أي إن ل لضالون « کان 5 يد يوُلبِون لين م 
حاطئون ٤‏ لشب عبادة أصنام قومهم . 

وهذه نكتة صوغه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين ا 
يعمل المشركون ٤‏ صيغة المضارع لا ينتظرون مہم عملا تعريضا بام يتوق 
- عملا غير ما عملوه » أي يؤمنون بالله بعد كفرهم . | 
وهذا ضيرب من المشاركة والموادعة ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا يلهيهم 
جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم . وفيه زيادة إنصاف إذ فرض, 
المؤمنون الاجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه :في جانب الخاطبين 
لان النظر والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين . 


وليس هذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوخة بايات القتال . 
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و ا ا ا و ا 
« قل يَجْمَعْ بيت ٹا تم یح .ا بالق وو الإخاج 
لعَلِيمُ [26] 4 7 
إعادة فعل « قل » لما عرفت في الحملة التي قبلها من زيادة الاهتام بهذه 
امحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكوذ هذه الحملة اسعنافا 
ابتدائيا . 


وأيضا فهي بمنزلة البيان للتي قبلها لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غي 
يقتضي أن هنالك سؤالا عن عمل نفسه فبيّن بأن الذي يسال الناس عن 
أعمالهم هو الله تعالى » وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم 
القيامة الذي هم منکروه فما ظنلك بحاهم يوم تحقق ما أنكروه : 
الحساب السؤال من اا ب: نهم الضالون . . ويسمى هذا التدرج عند أهل 
الجدل بالترقي . ظ ظ 

والفتح : الحكم والفصل باحق »كقوله تعالى « رينا افتح يتنا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين » وهو مأخوذ من فتح الكوة لإظهار ما خلفها . 

وجملة « وهو الفتّاح العلم » تذييل بوصفه تعالى بكارة الحكم وقوته وإحاطة 
العلم»وبذلك كان تذييلا لجملة « يجمع بيئَنا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق » المتضمنة 
حكما جرئيا فذيل بوصف كل . وإنما اتبع « الفتاح » ب« العلم » 
للدلالة على أن حكمه عذل محض لأنه علم لا تحف بحكمه أسباب الخطأً 
وحور الناشكئة عن الجهل والعجز واتباع الضعف التفساني الناشىء عن الجهل 
بالأحوال والعواقب . 


1 قل ارش الدين الْحَمتم - شرکاء کا بل هو الله العَريرُ 
لْحَكِيم [27] 4 


أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتام وهو رجوع الى مهيع الاحتجاج عل 
بطلان الشرك فهو كالنتيجة لحملة « قل من نكم من السماوات والأرض ¢ . 


196 تنا 


3 والامر 5 قوله » ارذ « مستعمل في التعجيز 4 وهو تعجيز للمشركين عن 
إبداء حجة لإشراكهم » وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إية الأصناء بدليل 
النظير في قوله « قل من يرزقكم » إلى إبطال ذلك بدليل البداهة » 

وقد سّلك من طرق الجدل طريقٌ الاستفسار » والمصطلح عليه عند أهل 
الجدل أن يكون الاستفسار مقدّما على طرائق المناظرة وإنما انحر هنا لأنه كان 

مفضيا إلى إبطال دعوى الخصم بحذافرها فأريد تأخيه لملا يفوت افتضاح الخصم 
بالأدلة السابقة 3 اسا ساط اجادلة حتى يكود کل دليل مناديا على غلط 

والاراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى الى مفعولين : أحدهما بالأصالة 4 
والثالي بهمزة التعدية . 

والمقصود : أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإغية . أ 
أن كل من يشاهد الأصنام بادىء مرة يتبيّن له أا خليّة عن صفات الإلنهية إذ 

يحتاج الى أكثر من رؤية حاها كقول البختري : 
) ان یری مبصير يسبع وغ 

واتعبير عن الرثي بطرت الوصرية انيه اخاطين على خطهم في جمليم 
ان ن الذي ترونهم إخواتک يشفي غليل سرع أن ا 

وفي جعل الصلة « لقم » إيماء الى أن تلك الأصناء لم تكن موصوفة 
بالإهية وصفا ذاتيا حقا ولكن المشركين ألحقوها بالله تعالى » فتلك خلعة خلعها 
علييم اقاب الأهواء . 

وتلك حالة تخالف صفة الاهية لان الالحية صفة ذانية قدعه 4 وهذا الالحاق 


اخترعه لهم مرو بن لحي وم يكن عند العرب من قبل » وضمير « به » عائد 
الى اسم الجلالة من جملة « قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله » . 


وانتتصب « شركاء » على |الحال من اسم الموصول : والمعنئ : شركاء له 
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ولا أعرض عن وین ف اثر هذه الاراءة علم آم مفتضحون عند تلك 
الاراءة فقدرت حاصلة»وأعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد 
إلحيتها و إبطالها عنهم باثباتها لله تعالى وحده فلذلك جج بين حرفي الردع والإبطال 
ثم الانتقال الى تعيين الاله الحق على طريقة يقة قوله « كلا بل لا تكرمون اليتم » . 


وضمير # هو الله © ضمي الشأن . والجملة بعدة تقسير ليعنى الشات 
و« العزيز الحكم » خبرانٍ » أي بل الشأن المهم الله العزيز الحكم لا اهتكم ؛ 
ففي الجملة قصر العزة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإلغية عليه تعال 
قصر إفراد : 

شر أ یکن الضمير عائدا الى الاله المفهوم من قوله « الذين لار 5 
شركاء » وهو مبتداً والجملة بعده خبر . ويجوز أن يكون عائدا الى .المستحضر في 
الذهن وهو الله . وتفسيره قوله « الله » فاسم الجلالة عطف بيان . و « العزيز 
الحكم.» خبران عن الضمير . والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه لأاول يظهر في 
اختلاف مدلول الضمير المنفصل واختلاف موقع اسم الخحلالة بخده » واختلااف 
موقع الجملة بعد ذلك . 

والعزة . : الاستغناء عن الغير . والحكيم : وصف من الحكمة وهي منتهى 
العلم » ؛ أو من الاحكام وهو إتقان الصنع » شاع في الأمرين . وهذا إثبات لافتقار 


أصنامهم وانتفاء العلم عنها . وهذا مضمون قول إبراهم عليه السلام « يا أبتٍ لِم 


uh f aed ia‏ ع تجن ست ف بشع اس ا ا 


يَعْلَمُونَ [28] 4 
انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية الى إبطال ضلالهم في شأن 
دق الوسول. ا 


اسلوب لک من ار بمحاجة المشركين الى الاخبار برسالة 


مزاعم = سو التعريض . 


وني هذه الآية إثبات رسالة محمد عي على منكريها من العرب وإثبات 
عمومها على منكريها من اليهود . 


فان (کافة) من ألفاظ الجموم ووقعت هنا حالا من « الناس » مستثنى من 
عموم الأحوال وهي حال مقدمة على صاحببا الجرور با حرف » وقد مضى الكلام 
علا عند قوله تعالی « ياا الدين امنوا ادحلوا ٤‏ السلم كافة » في سورة 01 ٤‏ 
وعند قوله « وقاتلوا المشركين كافة » في سورة براءة. وذ كرنا أن التخقيق : 
« كاقة » يوصف به العاقل وغيُه وأنه تعتوره وجوةُ الإعراب کا هو مختار ددر 
وشهد له القران والاستعمال خلافا لابن هشام في مغني اللبيب » وأن ما شدد به 
التنكير على الزخشري مويل وتضييق في الجواز . والتقدير في هذه الاية : وما 
أرسلناك للناس إلا كافة . وقدّم الخال على صاحبه للاهتام بها لأنها تجمع الذين 
كفروا برسالته كلهم . 


وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه 
الزخشري هنا وجعله بمنزلة تقديم المجرور على حرف الجر فجعل « كافة » نعتا 
محذوف » أي إرسالة كافة » أي عامة . وقد رد عليه ابن مالك في التسهيل وقال: 
قد جوزه في هذه الاية أبو على الفارسي وابن كيسان . وقلت : وجوّزه ابن عطية 
والرضي . وجعل الزجاج « كافة » هنا حالا من الكاف في « أرسلناك » وفسره 
. بمعنى جام للناس في الإنذار والإبلاغ » وتبعه أبو البقاء . قال الزخشري : وحق 
التاء على هذا التفسير أن تكون للمبالغة كتاء العلأمة والراوية وكذلك تقديم 
المستفنى للغرض أيضا . 

وقد اشترك الزجاج والزخشري هنا في إخراج « كافة » عن معنى الوصف 
بإفادة الشمول الذي هو شمول جزني في غرض معيّن إلى معنى الجمع الكلي 
المستفادٍ من وراء ذلك . وهذا كمن يعمد إلى (كل) فيقول : إنك كل للناس ١‏ 
أي جامع للناس : أو يعمد إلى (على) الدالة عل الاستعلاء الحزني فيستعملها 
- بمعنى الاستعلاء الكلىي فيقول : إياك و على ٠»‏ يريد إياك والاستعلاءً . 


والبشير النذير تقدم في قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في 
البقرة . ظ 


يبا 19 


وأفاد تركيب « وما أرسلناك إلا كافة للناس » قصر حالة عموم الرسالة على 
كاف الخطاب ٤‏ قوله » أرسلناك » وهو قصر إضاقي › أي دول نخصيص 
إرسالك باهل مكة أو بالعرب أو بمن يجيئنك يطلب الابمان والإرشاد )ا قال عبد 
اله بن أبَيّ بن سلول للنبيء و هِ حين جاء مجلسا هو فيه وقرأ علمهم القرآن فقال 
ابن الى : « لا أحسنّ مما تقول أيها المرء ولكن اقعد في رحلك فمن جاء فاقراً 
عليه » » ويقتضي ذلك إثبات رسالته بدلالة الاقتضاء إذ لا يصدق ذلك القصر 
إلا إذا ثبت أصل رسالته فاقتضى ذلك الردٌ على المنكرين كلهم سواء من کر 
رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وزعم تخصيصها . 

وموقع الاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » رفع ما يتوهم من 
اغترار المغترين بكثرة عدد المنكرين رسالته بأن كارمم تغرٌ المتأمل لأنهم لا 
اسن . 

ومفعول « يعلمون » محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي لا يعلمون ما بشرتٌ به 
المؤمنين وما أنذرت به الكافرين » أي يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين . 

ووز أن. يكون فعل نعل[ « يعلمون » منزل منزلة اللام مقصودا منه نفي صفه 8 العام 
عنهم على حدّ قوله تعالى « قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون » أي 
ولكن أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة . 


وون مت هلدا الود إن كنم صَدِقِينَ [29] قل لككُم معاد 
يوم آ9 سرون عله ساعَةَ ولا نَستَقدمون [30] 4% 
كان من أعظم ما أنكروه مما جاء به الرسول عه القيامة والبعث ولذلك 
عقب إبطال قوم في إنكار الرسالة بإبطال قوم في 'إنكار البعث» والجملة 
معطوفة على خبر (لكِنّ) . والتقدير : ولكن أكثر الناس لا يعلمون حق البشارة 
والنذارة ويتبكمون فيسالون عن وقت هذا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة . 
ويجوز أن نكون الجملة مستانفة والواو للاستغناف . 


وضمير « يقولون » عائد الى المحاجين من المشركين الذين صدرت. عنهم هذه 
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المقالة وصيغة المضارع في « يقولون » فيد التعجيب من هقالتيم كفوله تعال 
غ» يجادلنا في قوم لوط » مع إفادتها تكرر ذلك القول منهم وتجدّده . 
وجملة « قل لكم ميعاد يوم » الى اخرها مسوقة مساق الجواب عن مقالتهم 
ولذلك فصلت ولم تعطف . على طريقة حكاية الحاورات في القران»وهذا الجواب 
جرى على طريقة. الأسلوب الحكم » أي أن الأهم للعقلاء أن تتوجه هممهم الى 
تحقق وقو ع الوعد في الوقت الذي عينه الله له وأنه لا يؤخره شيء ولا يقدمه › 
وحسّن هذا الأسلوب أن سوام إنما أرادوا به الكناية عن انتفاء وقوعه . 

وني هذا الجواب تعريض بالتبديد فكان مطابقا للمقصود من الاستفهام › 
ولذلك زيد في الجواب كلمة « لكم » إشارة الى أن هذا الميعاد منصرف إليبم 


وضمير جمع الخاطب في قوله « إن كنع صادقين » إما للرسول ع باعتبار 
أن .معه جماعة يخبرون بهذا الوعد » وإما الخطاب موجه للمسلمين . 

واسم الاشارة في هذا الوعد للاستخفاف والتحقير كقول قيس بن الخطم : 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسى إلا قد قضيتٌ قضاءهما 

جواب » كنت صادقين » دل عليه السؤال » أي إن كنتم صادقين فعينوا لنا 
ميقات هلا الوعد .وهذا کلام صادر عن جهالة لأنه لا يلزم من الصدق ي 


الاخبار ببشيء أن يكون يز عالما بوقت حصوله ولو ف المضي فكيف نه ف 
الامنتقيال : ْ 


وخولف قطي الظام ٤‏ الجواب من الإنيان بضمير اوعد الواقع : في كلامهم ظ 
الى الإتيان باسم ظاهر وهو « ميعاد يوم » الما في هذا الاسم النكرة من الإمهام 
الذي يوجه نفوس السامعين الى كل وجه ممكن في حمل ذلكءوهو أن يكون يوم 
البعث أو يوما آخر يحل فيه عذاب على أيمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدر 
ولعل الذين قتلوا يومئذ هم أصحاب مقالة « متى هذا الوعد إن كنع صادقين ٠»‏ 
وأفاد تنكير « يوم » تبويلا وتعظيما بقرينة المقام , ٠‏ 


' وا ميعاة::.مصدر ميمى للوعد فإضافته الى. ظرفه بيانية . ويجوز كونه مسنتعملا‎ ٠ 





في الزمان وإضافته الى اليوم بيانية لان الميعاد هو اليوم نفسه . 


وجملة « لا تستأخرون عنه ساعة » إمَا صفة ل « ميعاد » وإما حال من 
ضمير « لكم » . 


والاستغخار والاستقدام مبالغة في التأخر والتقدم مثل : استجابت' 3 فالسين 
والتاء للمبالغة . 


ظ وقدم الاستء خار عل الا ستقدام إعاء الى أنه ميعاد باس وعداب علييم من 
شأنه أن يتمنوا تأخره » ويكون « ولا تستقدمون » تتميما لتحققه عند وقته المعيّن 
في علم الله . 
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كان المشركون لما فاجأعهم دعوة الإسلام وأتحذ أمره فى الظهور قد سلكوا طرائق 
مختلفة لقمع تلك الدعوة » وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لاهِينَ عن الخوض فيما 
سلف من اليم فلما قرعت أسماعهم د عوة الاسلام :اقطريت أقوالهم فقانيا 
« ما أنزل الله على بّشر من شيء » » وقالوا غيرٌ ذلك » فمن ذلك أنهم لجأو الى 
أهل الكتاب وهم مقرية مہم بالمدينة وخخيبر وقريظة ليقو مہم مات 
يفحمول مها النبيء 2 ع2 فكان أهل الكتب ا علييم كلها لَقَوهم ما عساهم 
أن يموهوا على الناس عدم صحة الرسالة المحمدية » فمرة يقولون : « لوا اوټی 
مثل ما أوتيّ موسى » » ومرة يقولون : « لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا 
نعروه » » وكثيرا ما كانوا يحسبون مساواته للناس ف الأحوال البشرية منافية لکونه 
رسولا إليهم مختارا من عند الله فقالوا « ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق » الى قوله « هل كنت ! إلا لا بشرا رسوا « » وهم لا يُحَاجُون بذلك عن 
اعتقاد يصحة رسالة موسى عليه السلام لي يجعلونه وسيلة لإبطال , رسالة 
عمد يه لما متي ی حع اران المديبة ماران سد ما ہر يلخ عن 


202 ينا 
عند الله هو أهدى منهما أنَّبِعْه إن كنع صادقين « الاية : فلما خا كيديا سبياد 
للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وا إلى مأوى الشرك الصرج 
فلجأوا الى إنكار رسالة الرسل كلهم حتى لا تنبض عليهم الحجة بمساواة أحوال 
الرسول وأحوال الرسل الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا « لن نؤمن بهذا 
القران ولا بالذي بين يديه » . 
وقد كان القران حاجُھم بأنهم كفروا بما أوتي موسی من قبل کا في سورة 
القصص » أي كفر أمثاهم من عَبدة الأصنام وهم قبط مصر با أوتي موسي وهو 
من الاستدلال بقياس المساواة والتمثيل . 
فهذا وجه قولهم « ولا بالذي بين يديه » لأمهم لم يكونوا مِدْعُوين لا يؤمنوا 
بكتاب اخر غير القران ولكن جرى ذلك في مجاري الجدال والمناظرة فعدم إيماغهم 
بالقران مشهور معلوم وإغا أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدلي . 
وهذه الاية انتقال الى ذكر طعن المشركين في القران وهي معطوفة على جملة 
« ويقولون متى هذا الوعد » . 
والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب با يبطلها إيماء الى أن بطلانما باد 
مَنْ يسمعها حيث جمعت التكذيب بجميع الكتب والشرائع وهذا بهتان 
واضح . 
وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضي تؤذن بأنهم أقلعوا عنها . 
وجيء بحرف (لن) لتأكيد نفي إيمانهم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييسا للنبي 
والمسلمين من الطمع في إيعانهم به . 
واسم الإشارة مشار به الى حاضر في الأذهان لأ الخوض في القران شائع بين 
الناس من مؤيد ومنكر فكأنه مشاهّد . وليس في اسم الإشارة معنى التحقير لانم 
ما كانوا ينبزون القران بالنقصان » ألا ترى الى قول الوليد بن المغيرة « إن أعلاه 
لمر وإن أسفله لَمُغْدق » » وقول عبد الله بن أب بعد ذلك « لا أحسن مما 
تقول أيها المره » » وأن عتبة بن ربيعة لما قرأ عليه رسول الله عي القرآن وقال له 
«هل ترى بما أقول بأسا ؟» فقال : «لا والدّماء» . وكيف وقد تحداهم الاتيان 


سا ظ 203 





بسو مل فلم فعا و کاو زوه بق أ سف لقال ؛ نحن نترفع عن 
ظ معالجة الإتيان بمثله 

ومعنى « بين يديه » القريب منه سواء كان سابقا كقوله تعالى « إن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد » وقول النبيء عه « بعنت بين يدي 
الساعة » (1) أم كان جائيا بعده. م حكى الله عن عيسبى عليه السلام 
« ومصدّقا لما بين يدي من التوراة » في سورة ال عمران . وليس مرادا هنا لأنه 
غير مفروض ولا مدّعى . 

8 ولو ر ری ىذ و العو مَوقَوفُونَ عند جم م رج بعْضهم إلى 
بض الول 1 


أردفت حكايات أقواهه وكفرانہم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير 
فظاعته بما في قوله «ولو ترى إذ الظالمون» الآية من الإبہام المفيد للتهويل . 
والمناسبة ما تقدم من قوله «ويقولون متى. هذا الوعد» فإنه بعد أن ألقمهم الحجر 
بقوله « قل لكم ميعاد يوم » الح أتبعه بتصوير حاهم فيه . 

لطاب في « ولو تيى » لكل من يصلح لتاقي الخطاب ممن تبلغه هذه 
0 أي ولو یری الراني. هذا الوقت . 

وجواب (لو) محذوف للتهويل وهو حذف شائع . وتقديره : لرأيت آمرا عجبا . 

و(إذ) شرا متعلق ب « ترى » أي لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون ‏ 
بين يدي رېم : 
والظالمون : المشركونءقال تعاللى : « إن الشك 1 عظم » وتقدم قريب منه 
قوله تعالی « ولو ترى إذ وقفوا على النار » في سورة ت الأنعام 2 وقد وقع التصر يم بأنه 
إيقاف جمع بين المشركين والذين دَعَوْهم الى الإشراك في قوله تعالى « ويوم 


(1) رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبراني . 


4 `` ا 


تحشرهم جميعا ثم م فقول للدين أشركوا مكائكم أنتم وشركاز م يننا مہم 5 
شركاوهم | ما كنع إيانا تعبدون » الاية في سورة يونس . 
وال تیان اة التي أضيف إلا الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم 
يدي الله طولا يسئو جب الضجر وملا ال القلوب رعبا وو م شار له حديث اس 
رماث في ميال لا الي ج كفل تعفر ب تقر لقنس ع 
مکاننا « اللذرت ‏ 
٠‏ وججملة « يرجع بعضهم الى بعض القول » في موضع الحال من « الظالمون « 
أو من ضمير « موقوفون » . 
وجوء بالمضار ع في قوله « يرجع بعضهم الى بعض القول » لاستحضار احالة 
كقوله تعالى : « يجادلنا في قوم لوط » . 
' ورجع القول:الجواب » ورجع البعض الى البعض :المجاوبة وا محاورة . وهي أن 
يقول وتوم كلاما وكيبة لاخر عنه وهكذا؛ شبة ا لحواب عن القول بإرجاع 
المول کان اليب أرجع 5 المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعذله 
قال بشار ظ ظ 
أي كأن جوابما حيث تجيبه » ومنه.قين للجواب رد . ورَجَعْ الرشق في الرمي: 
ما ترد عليه من التراشق . ) 
يقول الذِينَ ضع لين اتكبا ل ات كنا 
مُؤْمِنينَ 31 ¢ ) 
هذه الجملة وما ذكر بعدها من الجمل الحكية بأفعال القول بيان لجملة 


- « يرجع بعضهم الى بعض القول » . وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في 
قوله « يرجع بعضهم الى بعض القول » ليكون البيان كالمبين بها لاستحضار حالة 


اقول لأنها بحالة غزية لا فيا من:ابراةالتتضعقين على المستكبرين زمن تبه 
هؤلاء من غفلتهم عما كان المستكيزؤن يقرؤنيم يه حتى أوقعوهم في هذا المأزق . 


والسين والتاء في « [مجط عقوا « للعتة:واالمسيا. ظ أي ي الدبين يعدّهم سير ظ 
ضعفاء لا يوبه بهم ول يعدّهم الناس كذلك له كذلك ويعلم م 
يستضعفون أنفسهم بالأولى لأنهم أعلم با في أنفسهم . 


ا هنا الضعف اجازي وهو حالة الاحتياج في امهمات اا الى من E‏ 


ومن مشمولاته الضعة والضراعة ولذلك قوبل ب « الذين Bi‏ يعوا 
أنفسهم كبرء وهم ما عدُوا أنفسهم كباء إلا لما يقتضي استكبارهم لأنهم لو م 
يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والاعجاب الكاذب . وهذا عبر في جانب الذين 
استضعفوا بالفعل المبنىٌ للمجهول وفي جانب الذين استكبروا بالفعل البني 
للمعليم.ء وقد تشفم: في ,سوية هود . 


ورلوا) حرف ! لوجود ع أي حرف يدل على امتناع جوابه (أي انتفائه) 
لأجل وُجود شرطه فعلم أنها حرف شرط ولكنهم اختصروا العبارة » ومعنى .: لأجل ‏ 
وجود شرطه » أي حصيله في الوجود » وهو حرف من الحرؤف الملازمة الدخول 
على الجملة الاسمية فيلزم إيلاؤه اسما هو متبداً . وقد كار حذف خبر ذلك المتبداً 
في الكلام غالبا بحيث يبقى من شرطها اسم واحد وذلك اختصار لأن حرف 
(لولا) يؤذن بتعليق حصول جوابه على وجود شرطه.فلما. كان الاسم بعدها ي 
معنى شيء موجود حذفوا الخبر اختصارا . ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة 
على حالة خخاصة من الأحوال التي يكون عليها الوجود مفهومة من السياق لأنه لا 
يكون الوجود الحرد لشيء ء سببا في وجود غين وإنما يوخد احص أحواله الملازمة 
لوجوده . 


وهذا المعنى عبر عنه النحؤيون بالوجود المطلق وهي عبارة غير متقنة ومرادهم 
أعلق أحوال الوجود به وإلا فان الوجود المطلق»أي ا جرد لا يصلح لان يعلق عليه 


2 


شط , 


6 0 2 فيا 


وقد جاء في هذه الاية ربط التعليق بضمير « الذين استكبروا » فاقتضى أن" 
المستضعفين اذعَوا أن وجود الستکبون مانع شم أن يكونوا مومنين . فاقتضى أن 
جي أحوال المستكبرين كانت تدټدن حول منعهم من الايمان کان وجودهم لا 
1 ثر له إلا في ذلك ين انقطاعهم للسعي في ذلك المع وهو ما دلّ عليه قوم فيما 
بعد « بل مكر الليل ولنبار إذ تأمرننا أن نكفر بلله » من فرط الحاحهم علب 
بذلك وتكريره ف معظم الأؤقات » فكأنه استغرق وجودهم “لان الوجود کن ٤‏ 
يب قات غيم سادا إلى 4 ت لي هنا سوسوم بز كفرهم. وهذا 
و وجيه في الاعتبار البلاغي فمقتضى الحال من هذه الاية هو حذف المشبه . 


واعلم أن المراد بقوهم « مؤمبين بالمعنى اللقبي الذي اشتهر به المسلمون 
فكذلكك لإ يقدر ل« مؤمنين » متعلق . 


ف الذِينَ اسشكبروا للذين اطا 4 صَدَدْنَكُمْ عَن لهد 
بعد بعْدَ إذ جاءكم بل كنم مُجْرِمِينَ [32] 4 


برد فعل « قال » عن الفاطن لان جاء على طريقة انجاوبة والشأن فيه 
حكاية القول بدون عطف كا بيناه غير مرة . 

وهمزة الاستفهام مستعملة في الانكار على قول المستضعفين تبرؤا منه . وهذا 
الانكار بہتان وإنكار ابواقع بعثه فييم خوف إلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب 
والحسرة من انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بینہم فلم يتالكوا أن لا 
يكذبوهم ويذيلوا بتوريطهم . 

وأتى بالمسند إليه قبل المسند الفعلى في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو في 
قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة : ما أنا قلت هذا . 

والمعنى : ما صددنام ولكن صد شيءِ اش وهو المعطوف ب (بل) التي 
للإبطال بقوله « بل كنع مجرمين »»أي ثبت لكم. الإجرام من قبل وإجرامكم هو 
الذي صد إذ لم تكونوا على مقاربة الايمان فنصدم عنه ولكنكم صددجمهم 
وأعرضم تم بإجرامكم وم تقبلوا دعوة الامان : 
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وحاصل المعنى : أن حالنا وحالكم سواء » كل فريق يتحمل تبعة أعماله فإن 
كلا الفريقين كان مُعْرضا عن الإيمان . وهذا الاستدلال مكابرة 3 چا 
وسفسطة فإنهم كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون لهم المعاذير . وإنما نفوا 
هنا أن م ولي هم عن الإيمان بعد تقلذه ولیس ذلك هو امعَى . فرقم 


السفسطة هو قوم « بعد إذ جام » لى اجيء فيه مستعمل في معني التراب 
منه واخخاللة له . 


و(إذ) ي قوله « إذ جاءة « مجردة عن معنى 17 e‏ لکونہا اسع زمان 
ير 3 رر أصل عدا 3 تصدم ي ' قو تعالى » ا ربك د الي 
م قرينة عل 2 تجريد (إذ) من معنى ٠‏ الظرفية الى مظلق لاد مثل توا 
حينئذ ويومئذ . والتقدير : بعد زمن مجيئه إيآْ . و(بل) إضراب إبطال عن الامر 
الذي دخل عليه اود الإنكاري > أي ما لا بل ا بجرمين 0 


اف ب ٠‏ تسويل مسال 





0 الذينَ ضفو للذِينَ ا 0 2 71 والتَهَارٍ إذ 
اموا وتا أن تَكْفْرَ باللّه وَنَجَعَلٌ له راکادا © 


لم تجر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولات التي تحكى بدون 
عطف على حسن: الاستعمال في حكاية ‏ المقاولات جا استقريناه من استعمال 
الكتاب الحيد وقدمناه في قوله « وإذ قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض 
خليفة » الآية» فجيء بحرف العطف في کا هذه المقالة مع ن المستضعفين 
جاوبوا بها قول الذين استكبروا « أنحن صِدَدْناة » الاية لنكتة دقيقة»وهي التنبيه 
على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم الحكية بقوله « يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنم لكنا مؤمنين » تنبيها على أن مقالتهم 
تلققيا النبيع اسشكيروا فابتدروها بالجواب. للوجه الذي ذكرناه. هنالك بحيث لو 
انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم ولكنهم قاطعوا 


كلامهم من فرط الجّزع أن يؤاخذوا با يقوله المستضعفون . 

. وحكي قوهم هذا بفعل المضي لزاوجة كلام الذين استكبروا لأن قول الذين 
سس هذا بعد أن كان تكملة قوم الذي قاطعه المستكبرون » انقلبَ جوابا 
1 تبر رۇ المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعَفين عن الهدى » فصار لقول 
) عقين موقعان يقتضي أحد الموقعين عطفه بالواو» ويقتضي الموقع الآخر قرنه 
حرف (بل) وبزيادة « مكر الابل والنبار » . وأصل الكلام : يقول الدين 
استضعفواً للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ تأمروننا بالليل والنہار أن نكفر 
بالل ا . فلما قاطعه ایروا بكلامهم أقحم في كلام المستضعفين حرف 

بل إبطالا لقول المستكبرين « بل كنع مجرمين » . وبذلك أفاد تكملة الكلام 
الا والجواب عن تبروٌ المستكبرين » ولو لم يعطف بالواو لما أفاد إلا أنه جواب 
عن كلام الستكبرين فقطءوهذا من أبدع الإيجاز . 


صِدَدْتَاآم عن الهدى» فإنه واقع في حيز نفي لان الاستفهام الإنكاري له معنى 

و « مكر اليل والنبار » من الإضافة على معنى (في) . وهنالك مضاف إليه 
٠‏ وارتفع « مكر » على الابتداء . والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام 
بكلام المستكبرين إذ هو جواب عنه . فالتقدير : بل مكرك صَدَّنا » فيفيد 
الهدى » وقولهم « بن كنم مجرمين » . 


والمكر : الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله يعر امختال عليه » وتقدم 
في قوله تال « ومكروا ومكر الله » في آل عمران . 





. وإطلاق المكر على تسويلهم لمم البقاء على الشرك » باعتبار أنهم يموهون علبهم 
ويوهمونهم أشياء كقوهم : إنه دين آباءك وكيف تأمنون غضب الألة عليكم إذا 
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تركتم دينكم ونحو ذلك . والاحتيال لا يقتضي أن لمحتال غيرٌ مستحسن الفعل 

والمعنى : ملازمتهم المكر ليلا ونهارا » وهو كناية عن دوام الإلحاح علييم في 
التهسسك بالشرك . و« إذ تامروننا » ظرف لا في « مكر الليل والنهار » من معنى 
(صدنا) أي حين تأمرونناً أن نكفر بالله . 

والأنداد : : جم نِد ».وهو الممائل , أي نجعل لله أمثالا في الإفية . 

وخا تطاول من المستضعفين على مستکرم لا رأوا قلة غنائهم عنهم 
واحتقروهم حين علموا كذبهم وببتانهم . 

وقد حكى نظير ذلك في قوله تعالى «إذ ترا الان ليرا من الذين اتبَعوا » 
الآيتين في سورة البقرة . : 


2# ]33[ شب اة ا ا ققدت‎ ٤ 


فو أن يكن عطقا على جاة « بجع بعشه ال بعش الول » فتكي 
. جوز أك ا إذ ا موقوفون عند رم € 


استكبروا. والمعنى : أنبم كشف لهم عن العذاب المعدّ هم “ولك عقب امحاورة 
التي جرت بينهم:فعلموا أن ذلك الترامي الواقع بينم ل يفن عن أحد من الفزيقين 
شيئا » فحينئذ أيقنوا بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسروا الندامة 
في اسه » وكأ نهم أسروا الندامة استبقاء للطمع ي صرف ذلك عنهم أو اتقاء ا 
للفضيحة بين آهل | اموقف » وقد .أعلنوا بها من بعد کا في قوله تعالى « قالوا ي 
سا على ما فا فيا » في سور الأنعام » وقله « لو أن لي كرة فأكون من 
الحسنين » في سورة الزمر . 


وذكر الزخشري وابن عطية أن من المفسرين من فر « أسروا » هنا بمعنى 
أظهرواء وزعم أن (أسرٌ) مشترك بين ضدين . فأما الزخشري فسلمه ولم يتعقبه وقد 
فسر الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرىء القيس : 
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تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا ‏ علي جراصا لو يسرون مقتلي 

أما ابن عطية فأنكره » وقال : « ولم يثبت قط في اللغة أن (أسرٌ) من 
الأضداد » . قلت : وفيه نظر . وقد عد هذه الكلمة. في الأضداد كثير و3 اهل 
اللغة وأنشد أبو عبيدة قول الفرزدق : 


ولا رأى الحجاجَ جرد سيفه أشسرّ الحَروري الذي كان أضمرا 


وني كتاب الأضداد لأبي الطيب الحلبى : قال أبو حاتم :ولا أثق بقول أبي 
عبيدة في القران ولا بقول الفرزدق والفرزدق كثير التخليط في شعره . وذكر أبو 
الطيب عن التّوزي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق والذي جر على تفسير 
« أسروا » بمعنى أظهروا هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة من قوم « لولا أنتم 
لکنا مؤمنين ».وني ايات أخرى مثل قوله تعالى « ويوم يعض الظالمٌ على يديه 
يقول يا ليتني اتخذتٌ مع الرسول سبيلا » الاية . 

والندامة : التحسّر من عمل فات تداركه . وقد تقدمت عند قوله تعالى 
» فأصبح من النادمين » في سورة العقود . ظ 
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ل وَجَعَلنَا الاغلل في اغتاق الذين كفروا هَل يجرون إلا ما كاثوا 
شت 4 
عطف على جملة « إذ الظالمون موقوفون » . والتقدير : ولو ترى إذ جعلنا 


والأغلال : جمع غل بضم الغين » وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة 
توضع في رقبة المأسور ونحوه ويشد إليها بسلسلة أو سير من جلد أو حبل: » وتقدم 
في أول سورة الرعد . وجعل الاغلال في الاعناق شعاز على أنهم يساقون الى ما 
يحاولون الفرار والانفلات منه . وتقدم عند قوله تعالى « واوليهك الاغلال في 
أعناقهم » في الرعد . و«الذين كفروا» هم هؤلاء الذين جرت عليهم الضمائر 
المتقدمة فالاتيان بالاسم الظاهر وكونه موصولا للإيماء الى أن ذلك جزاء الكفر , 
ولذلك عقب بجملة « هل يجرون إلا ما كانوا يعملون » مستانفة استعنافا بيانيا , 
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كأن سائلا استعظم هذا العذاب وهو تعريض بهم . 
والاستفهام ب (هل) مستعمل ف الإنكار باعتبار ما يعقبه من الاستثناء › 
فتقدير المعنى : هل جزوا بغير ما كانوا يعملون » والاستثناء مفرغ . 


و« ما كانوا يعملون » هو المفعول الثاني لفعل « يُجزون » لأ (جزى) 
يتعدّى إلى مفعول ثان بنفسه لأنه من باب أعطى » کا يتعدى إليه بالباء على 

وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ » أي مثل ما كانوا 
يعملون » وهذه المماثلة كناية عن المعادلة فيما يجاوزونه بمساواة .الجزاء. للأعمال 
التي جوزا علیہا حتى كانه نفسها كقوله تعالى « جزاءًا وفاقا » . 

واعلم أن كونه مماثلا في المقدار أمر لا يعلمه إلا مُقَدّرٌ الحقائق والنيات » وأما 
كونه « وفاقا » في النوع فلآن وضع 0 في - منع من حرية التصرف 
قال تاي 2 أتعبدون ما تنحتول . وا اا اشا وكبرائهم إياهم 
قال تعالى « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادَتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ٠‏ 


ومن غر المسائل أن الشيخ ابن عرقة ا كان عرض علبه فيا درس التفسير عند 
قوله تعالى « إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسل » فسسأله بعض الحاضرنين : هل 
يستقم أن. نأخذ من هذه الاية ما يوید فعل الأمراء أصلحهم الله من الاتيان 
بامحاريين ونحوهم مغلولين من أعناقهم مع قول مالك رحمه الله بجواز القياس في 
العقوبات على فعل الله تعالى (في حد اجج فأجابه الشيخ بأن لا دلالة فيا 
لان مالكا إنما أجاز القياس على فعل الله في الدنيا . وهذا من تصرفات الله في 
الاخر فاا ب لجوازه من دليل 1 

ل وما ازسَلنَا في َة مُن َذِيرٍ 
الثم به ےکفرون [34] )4 

اعتراض للانتقال الى تسلية النبيء ع: يد مما من به به من المشركين من أهل مكة 


کت 
1 


هنا انا سا 


م 





وخاصة ما قابله به سادتاهم وكبراؤهم من التأليب عليه بتذكيين أن "تللق سنة 
الرسل من قبله فليس في ذلك غضاضة عليه ولذلك قال في الاية في الزخرف 
« كذلك عا اسا ع قلع ف فة من تت إلا قال قرا إا ميندنا ابادنا 
على أمة » اعلح» أي وكذلك التكذيب الذي كذبك أهل هذه القرية . والتعريض 
بقؤمه الذين عادوه: بتذكيرهم. عاقبة أمثاهم من أهل القرى لني 95 أهلها 
برسلهم وأغراهم بذلك زعماؤهم . 

والمترقون : .الذين أعطُوا الترّف » والترف : النعم. وسعة العيش » وهو مبني 
للمفعول بتفدير : إن الله أترفهم 3 ٤‏ قوله تعاللى « وقال امل من قومه الذين 
كفروا كديا بلقاء a.‏ وأترفناهم في الحياة الدنيا » في سورة الايا . 
اک الاشراك به » وبعص بعض آهل اللغة قول تعديرة : أتربه النعمة ؟« أي بطم , 

و « نّا بما أرسلتم » حكاية للقول بالمعنى : أي قال مترفو كل قرية لرسوهم : 
إنا ما رسلگ ره کافرون . وهذا م مقابلة اصع بالجمع التي يراد منبأ منها التوزيع 
عل اناد الجمع . 

وقوهم « ارسلع به » بكم بقرينة قوهم « كافرون » وهو كقوله تعالى « وقالوا 
يا أيها الذي رل عليه الذكر إنك مجنون » ؛ أو المعنى : إِنّا بما ادّعيتم أنكم أرسلتم 


به . 


سا قر تي 


3 وقالوا 5ك كد ولا ود ف حن بمُعَذَينَ 2 5 
ربي سط الرْرْقَ لمن يشاء وِيُقِدِرٌ وَلكِنّ اکر | 
يعْلمُون [36] 4 


a‏ ن ك 


قفا على صريح كفرهم بالقران وغيره من الشرام بكلام كوا به عن إبطال 
حقية الإسلام بدليل سفسطاني فجلعوا كاق أموالهم وأولادهم حجة على أنبم أهل 
حظ عند الله تعالى » فضمير « وقالوا » عائد إلى « الذين كفروا » من قوله 
« وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران » الح . وهذا من تمويه الحقائق بما يحف 


بها من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجة على 
أ نهم مظنة العناية عند الله ون ما هم عليه هو الحق . وهذا تعريض منهم بعكس 
حال المسلمين بان حال ضعف المسلمين » وقلة عددهم » وشظف عيشهم 
حجة على أنهم غير محظوظين عند الله وم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسببة على 
اشاب 5 ية لا علاقة لما بأ ال الألاد هذا المدأ | السقسطا 

ظ نيو حوال اواد . و 0 الي خطير 
المت من ایب حا في سايم في الدين ب ومرجعها إل قياس لغائب على 
الشاهد وهو فياس يصادف الصواب تارة وجخطئه 3 5 


ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللا الى القضاء والقدر ف 


أعذارهم وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم 1 


فجملة « وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا » عطف على جملة «وقال الذين كفروا 
لن نؤمن مبذا القران» الج » وقوطهم «وما نحن معذبين» كالنتيجة لقوهم « نحن 
أكثر أموالا وأولادا » ع وإنما جيءِ فيه حرف العطف لترجيح جاب الفائدة 
المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومىء إليه ما تقدمه وهو قوم «نحن أكار 
أموالا وأولادا» فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم و لابطال ما جاء به 
الإسلام ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة الى 
قياس استثناني بناء على ملازمة موهومة » ركام استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم 
مقربون عند الله بناء على قياس مساواة مطوي فكأنهم حصروا وسائل القرب عند 
الله في وفرة الأموال والأولاد . ولولا هذا التأويل لخلا كلتا الجملتين عن أهم معنييهما 
وبه يكون موقع الجواب ب « قل إن ربّي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أشدٌ 
اتصالا بالمعنى » أي قل لمم : إن بسط الرزق وتقتيو شأن اخر من تصرفات الله 
المنوطة بما قدره في نظام هذا العالم » أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي » 
وال هدى والضلال » ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاي أسباب الغي 
والاهتداء» فربما وسع الله الرزق على العاصي وضيّقه على املع ورعما عكس فلا 
يغرنهم هذا وذاك م لا تعلمون . 
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تلتبس علمم الامور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضعها زينها وشينها . 
ب أفاد هذا أن حاف ر ب عل ری اله عنهم ولا على عدمهبوهذا 
وقذر الرزق ۳ تسر التتحصيل عليه وقلة حاصله ؛ استعير له القدذر 4 أي 

التقدير وهو التحديد لان الشيء القليل يسهل عدّه وحسابه ولذلك قيل ٤‏ صذه 

) « يرزق من يشاء بغير حساب » » ومفعول « يعدر » ولوف دل عليه مفعول 

« پسط » . وتقدم نظيره في سورة الرعد . 
ومفعول « يعلمون » محذوف دل عليه الكلام أي لا يعلمون أن الله سط 

الرزق لمن يشاء ويقدر باعتبار عموم من يشاء من كونه صا حا أو طا حا » ومن 

انتفاء علمهم بذلك أنهم توهموا بسط الرزق علامة على القرب عند الله » وضده 

علامة على ضد ذلك . وبهذا أخطأً قول أحمد بن الرواندي : 


5 عاقل عَاقل أعيثٌ مذاهبه وتجاهل جّاهل تلقاه مَرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 


فلو کان عالا ربوا کا تير فهسه ۽ وما تإتدق امن أضيق حطن فک 


5 امالك ولا اود که بالتي مركم عند ندا عِندًَا رُلفَى لا من امن 
وعَمل صلا فاو هم جز الضف ينا عي رُم ف الوك 
اون ]37[ 4 


يجوز أن تكون جملة«وما أموالكم»عطفا على جملة«قل إن ربي يبسط الرزق» 
ال فيكون كلاما موجها من جانب الله تعالى إلى الذين قالوا « نحن أكثر 
أموالا وأولادا » فتكون ضمائر الخطاب موجهة الى الذين وفنا « نحن أكثر أموالا 
وأولادا » . 
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ويجوز أن تكين عطفا على جملة « إن بي بيسط ارق لمن بشاء » » فيكون 
ما أمر الرسول عه بأن يقوله هم ويبلغه عن الله تعالى » ويكون في ضمير 
«عندنا» التفات » وضمائر الخطاب تكون عائدة إلى الذين قالوا « .نحن أكاز 
أموالا وأولادا وما نحن 55 » وفيبا وجه ثالث ننبه عليه قريبا . 


وهو ارتقاء من إبطال الملازمة الى الاستدلال على أنهم ليسوا محل الرضى من 
الله تعالى على طريقة النقض التفصيل المسمى المناقضبة أيضا في علم المناظرة . 
وهو متام الانتقال من وو الى الاسكدلال عل إبطال دعوى|-خصم ۽ فقد أبطلت 
الاية أن تكون أموالهم وأولادهم مقرية عند الله تععالى وأنه لا يقرب الى الله إلا 
الايمان والعمل الصاح . 

وجيء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسند » لأن هده 
الجملة أريد مها نفي قوهم « نحن أكار أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» أي لا 
أنتم 1 فكان كلامهم ي قوة حصر التقريب الى الله ٤‏ کار الأموال والأرلاد فنفي 
ذلك باه ْ 

وتكرير (لا) النافية بعد العاطف في « بلا أولادك » لتأكيد تسلط النفي على 
كلا المذکورین ليكون كل واحد مقصودا بنفي كونه مما يقرب الى اللّه ومتلفتا اليه 

ولا كانت الأموال والأرلاد جعي تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث فجيء 
4 اسم موصول المفرد المؤنث عل تاويل جماعه الأموال وجماعة الأولاد 2 

يلتضت إلى تغلب الأولاد عل الأموال فيخير عنهما معأ ب (الذين) وڪوه : 

وعدل عن أن يقال : بالتي 5 إلينا » إلى « تقربكم عندنا » لأن التقريب 
هنا مجاز في التشريف والكرامة لا تقر يب مكان . 
تقربكم تقريبا » ونظيره « والله أنبتكم من الارض نباتا » . 

وقوله » إلا من امن وعمل صالخحا » استكثناء مالع 9 (!لا) بمعنى لکن 
المخففة 20 التي 7 للاستد راك وم بعدها كلام مسكائش وذللك من من استعمالات 
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الاستثناء منقطعا » ثم إن كان ما بعد (إلا) مفردا فإن (إلا) تقدّر بمعنى (لكن) 
أحت (إن) عند أهل الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم (لكنّ) وتقدر 
بمعتى (لكن) الخففة العاطفة عند بني تمم فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب 
الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب 
الاستثناء (1) . 


فآما إن كان ما بعد(إلا) جحملة اسمية أو فعلية فإن (إلا) تقدر يعن (لكن) 
الخففة وتجعل الجملة بعد اسكنافا » وذلك في نحو قول الغرب « والله لأفعلن كذا 
إلا جل للف أن أفعل Cg‏ وكذ » قال سيبويه : « فان أ أفعل كذاءبمنزلة إلا 


غل كذاءوهو مبني على جل (أي هو خبر له) . وجل مبتدأ كأنه قال : ولكنْ 
حل ذلك أن أفعل كذا وكذا » اه (2) . 


.قال ابن عاللك. في شرج التسهيل:رتقرير اواج في بهذا أن تجعل جعل قوشم : 

. حل ذلك صا أب عمسيو اده ,أ جو ا ا 
هذا القبيل قوله تعالى « لست عليبم بمُسَيْطِر إلا مّن تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر » على أن يكون (مّن) مبتدأ و « يعذبه الله » الخبر ودخل الفاء 
لتضمين المبتدأً معنى الجزاء . وقال ابن يسعود : إن ا في الاستثناء. المنقطع 
يكون ما بعدها كلامًا مستأنفا اه . 


وعلى هذا فقوله تعالى هنا « إلا من امن وعمل صالحا » تقديره : لکن عن 
امن وعمل صا حا فأوافك لهم جزاء الضعف » فيكون (مَن) مبتدأ مضمّنا معنى 
الشرط و « لمهم جزاء الضعف » جملة خبر عن البتداً وزيذت الفاء في الخبر 
لتضمين المتبداً معنى الشرط . 

وأسهل من هذا أن نجعل (مّن) شرطية وجملة « فأولئكك هم جزاء الضعف » 
جواب الشرط؛ واقترن. بالفاء لانه جملة امية.وهذا نحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع 
وتفسير للاية بدون تكلف ولا تردد في النظم . 


وله انظر کو الأول می 319 طبع باریس .. 
(2) نفس المضدر واجز ص 2:326. 
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ووز أن تكون جملة « وما أموالكم ولا الاد » الح اعتراضا بين جملة « قل 
إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وجملة « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ف عباده ويعدر له » » وتكون ضمائر الخطاب موجهه الى ججميع الناس المخاطبين 
بالقران من مؤمنين وكافرين:. وعليه فيكون قوله « إلا من امن وعمل صا حا » الح 
مستثنى من ضمير الخطاب » أي ما أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات منكم » وتكون جملة « فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا » ثناء على 
الذين امنوا وعملوا الصالحات . 

وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن « من امن » للتنويه بشأنهم والتنبيه على 
أنهم جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الأوصاف التي تقدمت اسم 
الإشارة على ما تقدم في قوله تعالی « اولئكك على هدى من رہم » وغيره . ووزان 
هذا المعنى وزان قوله « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل » الى 
قوله « لكن الذين اتقوا رهم لهم جنات » الاية . 

والضعف : المضاعف المكرر فيصدق بالمكرر مرة وأكغر . وفي الحديث 
« والخسنة بعشر أمثاها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة » وقد أشار اليه 
قوله تعالى « كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء » . 

وإضافة « جزاء » الى « الضعف » إضافة بيانية أي الجزاء الذي هو 
المضاعفة لأعمالهم » أي لما تستحقه کا تقدم , وكني عن التقريب بمضاعفة الجزاء 
لان ذلك أمارة كرامة امحزي عند الله » أي أولكك الذين يقربون زلفى فيجزون جزاء 
الضعف على أعماهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم » فالاستدراك ورد على جميع ما 
أفاده كلام المشركين من الدعوى الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الاموال 
والؤلاد لا تقرب الى الله بال فان من أموال المؤمنين صدقات ونفقات » ومن 

والباء في قوله « بما عملوا » تحتمل السبيبة فتكون دليلا على ما هو المضاعف 
وهو ما يناسب السبب من الضالحات کقوله تعاللى « هل جزاء الاحسان إلا 
الإاحسان » » وتحتمل العوض فيكون « ما عملوا » هو المجارّى عليه کا تقول : 


218 ` | ا 


جزيته. بألف > فلا تقدير في قوله « جزاء الضعف » . 


والغرفات : جمع غرفة . وتقدم في خر الفرقان وهي البيت المعتلي جر أجل 
منظرا وأشمل مرأى . ود أبتين > خب كن يعني تلفي في الوسهم الآ من 
انقطاع ذلك النعم . 

وقرأ الجمهور « في الغرفات » بصيغة الجمع › ا حمزة « في الغرفة »۹ 
بالافراد . 


۶ والذِينَ سوا في اتا مُعَسجزِيسنَ اوك في لداب 
محضرون [38] 4 


جرى الكلام غلى عادة القران في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسيه » فكان 
هذا بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنين الصا حين وبين إرشادهم الى الانتفاع 
باموالهم. للقرب عند الله تعالى بجملة « وما انفقتم من شبيء » الح . والذين 
. يسعون في الآيات هم المشركون بصدهم عن سماع تاران وبالطعن فيه بالباطل ظ 
واللغو عند سماعه . ) 
اس مستعار للاجتهاد في العمل كقوله تعالى « ثم أهير يسعى » وإذا 
عدي ب (في) كان في الغالب مرادا منه الاجتہاد في المضرة فمعنى « يسعون ٤‏ 
ايتنا » يجتبدون ف إيطالا ؛ و « معاجزين » مغالبين طالبين العجز . وقد تقدم 
نظيره ي قوله تعالى « والذدين سقو في اياتنا معاجزين أوائك أصحاب ج « 


. في سورة احج . 


واسم الاشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الحجم لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة 
مثل « أولمك على هدّى من ربهم » و « في وداب » حبر عن اسم الإشارة . 
و«محضرون» هنا كناية عن الملازمة فهو ارتقاء في المعنى الذي دلت عليه أداة 
الظرفية من إحاطة العذاب بهم وهو خبر ثان عن اسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل 
عليه الظرف وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « فأولگك E‏ العذاب محضرون ) » ف 
سور الروم . 


فيا 219 
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0 قل إن بي علي | الرزق لمن شا من ا له ٠م‏ 
انفقّْ من شي ءِ فهر يلف وَهْوَ خير ير الرَازِقينَ [39] 4 


أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاعهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردا على 
مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات انتفاع 
بالمال للتقرب الى رضَى الله إن استعمل في طلب مرضاة الله نفضيلا لما أشير اليه 
إجمالا من أن ذلك قد يكون فيه قربة الى الله بقوله « إلا من امن وعمل صا حا » 
3 تعدم . 

وقوله « إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » تقدم نظيره قريبا 
تا كيدا لذلك وليبتى عليه يب » ف انفقم من ب » الاية ا 1 ر 
من وجوه اعبار أن وان الكلام الا صالحا لغرضين وأن يتوجه الى 
طائفتين . 

ولا كان هذا الثاني موجها الى المؤمنين أشير الى تشريفهم بزيادة قوله « من 
عباده » أي المؤُمنين»وضمير « له » عائد الى (من) › أي ويقدر لمن يشاء من 
عباده . ومفعول « يقدر » محذوف دل عليه مفعول « يبسط » . 

وكان ما تقدم حديثا عن يبسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف « من 
عباده » لأن في الإضافة تشريفا للمؤمنين » وفي هذا امتنان على الذين يبسط 
عليهم الرزق بأن جمع الله لهم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق » وتسلية للذين قدر 
عليهم رزقهم بأنهم نالوا فضل الايمان وفضل الصبر على ضيق الحياة . 

e‏ يقدر » | يماء الى أن ذلك المد ر لا يخلو من فائدة 
للمقدور , عليه رزقه » وهي فائدة الثواب عل الرضى من فسم 4 والساات من 
الحساب عليه يوم القيامة.وفي الحديث « ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر بها 
عنه حتى الشوكة شا كها & » 


ولولا هذا اليماء لقيل : ويقدر عليه »کا قال « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
اتاه الله » . وأما حال الكافرين فإنهم ينعم على بعضهم برزق يحاسبون عليه أشد 


220 سا 


الحساب يوم القيامة إذ لم يشكروا رازقهم » ويقدر على بعطهب فلا يناله إلا 
الشقاء . وهذا توطئة لقوله « وما أنفقع من شيء فهو يخلفه » حثا على الإنفاق . 
والمراد الانفاق فيما أذن فيه الشرع . 

وهذا تعلم للمسلمين بأن نعم الاخرة لا ينافي نعم الدنيا قال تعالى «(ومنهم 
من يقول ربنا اتنا ٤‏ الدنيا حسنه وف الاخرة حسنه وقنا عاب النا ر أولئكك هم 
لصيب ثما کسبوا» . فأما نعم الدنيا فهو مسببا عن أحوال دبيويه ه رتبا الله تعالى 
ويسترها لمن يسّرها في علمه بغيبهوأما نعم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبينة في 
الشريعة وكثير من الصا حين يحصل م النعم في الدنيا مع العلم بأنهم منعّمون 
في الآخرة کا أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد مََنه وكثير 
من أيمة الدين مثل مالك بن أنس والشافعي والشيخ عبد الله بن أي زيد 
وسحنوك . 

فأما اختيار الله لنبيكة. محمد ا حالة الزهادة في الدنيا اويل له غايات 
البكمال اا لقي الوحي وجميل الخصال ومن مساواة جمهور أصحابه ف 
بترغيب اک ف ا في سبيل اللوفجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المرءِ كناية 

عن اروب | في نا لأن وعد الله بإخلافه مع م تأكيد الوعد يقتضي أثّة دب 

وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط ويجعل جملة الجواب اسمية وبتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلى بقوله « فهو يخلفه » » ففي هذا الوعد ثلاثة مو وكدات دالة على 
مزيد العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك الى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى . 

و» من سبيء » بيان لا في (ما) من العموم »وجملة « وهو خير الرازقين » 
تذييل للترغيب والوعد بزيادة » لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق . «خير» 
بمعنى أخير لأن الزرق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله أجراه على يد 
بعض مخلوقاته فإذا كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك 
أخلق بالبركة والدوام » وظاهر الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وني الآخرة . 

والمراد بالانفاق : الإنفاق المرغب فيه في الدين كالانفاق على الفقراء والإنفاق 


في سبيل الله بنصر الدين . رَوى مالك عن النبيء عه أنه قال « يقول الله 
تعالى : يا بن ادم انفق أنفق عليك » .. قال ابن العربي : قد يعوّض مثله أو 
أزيد » وقد يعوص ثوابا » وقد يدخر له وهو كالدعاء في وعد الإجابة اک - 
قلت : وقد يعوّض صحة وقد يعوّض تعميرا . ولله في خلقه أسرار . 


١‏ وم َحُشْيهُمْ جَمِيعًا نَم تقول للْمليكة اهر اكم كائثوا 


يعبدودٍ [40] الوا سبك 85 لينا من دونهم بل کائوا ون 
الجنّ اكْرهُم بهم مۇمتون ]41[ 4% 


عطف على جملة « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » الاية استكمالا 
لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه تبعا لما وصف من حال مراجعة 
المستكبرين منهم والمستضعفين ؛ فوصف هنا افتضاحهم بتبرؤ الملائكة منهم 

وضمير الغيبة من « تخشرهم » عائد إلى ما عاد عليه ضمير « وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولادا » الذي هو عائد الى « الذين كفروا » من قوله « وقال الذين 
كفروا لن نؤمن بهذا القران » . والكلام كله منتظم في أحوال المشركينءوجميع : 
فعيل بمعنى مفعول » أي مجموع وكثر استعماله وصفا لافادة مول أفراد ما أجري 
هو عليه من ذوات وأحوال » أي يجمعهم المتكلم قال لبيد : 
عربت وكان بها الجميعٌ فابكروا ‏ مہا وغودر نوها وثمامها 

وتقدم عند قوله تعالى « فيكدوني جميعا ثم لا تُنظرون » في سورة هود . فلفظ 
(جميعا) يعم أصناف المشركين على اختلاف نحلهم واعتقادهم في شركهم فقد 
كان ستركر الیب زلا شتی پا يعضبهم من .يست وما اتی عقون مل 
منتظم العقائد والأقوال غير مخلوط با ينافي بعضه بعضا . 


والمقصد من هذه الآية إبطال قوم في الملائكة إنهم بنات الله » وقوهم « لو 
شاء الرحمان ما عبدناهم » کا في سورة الزخرف . وكانوا يخلطون بين الملائكة 
والجن ويجعلون بينهم نسبا فكانوا يقولون : الملائكة بنات الله من سروات الجن . 


وقد كان حى من خزاعة يقال هم:بنو مليح » بضم المم وفتح اللام وسكون 
التحتية » يعبدون الجن والملائكة : والاقتصادر عل تقرير الملائكة واستشهاد هم 
على المشركين لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها تمن أعيد 
من دون الله بدلالة الفحوى » أي بطريق الأولى فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل 
ا حشر لأجله . 

وتوجيه الخطاب الى الملائكة بهذا الاستفهام مستعمل في التعريض بالمشركين 
على طريقة المَثل « إياك أعني واسمّعي يا جارة » . 

والإشارة ب « هؤّلاء » الى فريق كانوا عبدوا الملائكة والجن ومن شايعهم على 
أقوالهم من بقية المشركين . 

وتقديم المفعول على « يعبدون » للاهتام والرعاية على الفاصلة . 

وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في الحاورة كا تقدم غير مرة ولذلك 
جيء فيه بصيغة الماضي لأن ذلك هو الغالب في الحكاية . 


وجواب الملائكة يتضمن إقرارا مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين کا ينتزه من 
يحكى كفر أحد فيقول قال : هُو مشرك بالله » وإنما القائل قال : أنا مشرك 
بالله . 


فمورد التنزيه في قول الملائكة « سبحانك » هو أن يكون غير الله مستحقا أن 
يعبد » مع لازم الفائدة وهو الچ يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا معبدودين . 

والولي + التاصر: والخليف والصديق+مشتق من اللي مصدر وَلِيّ بوزن عَم . 
وكل من فاعل الوَلّى ومفعوله وليّ لأن الولاية نسبة تستادصق طرفين ولذلك كان 
الولي فعيلا صا حا لمعنى فاعل ولعنى مفعول . فيقع اسم الولِيّ على المُوالي 
بكسر الام وعلى المُوالَى بفتحها وقد ورد بالمعنيين في القرآن وكلام العرب كتير . 


العابد والمعبود » ورضى المعبود بعبادة عابده إياه ولاية بين المعبود وعابده » فقول 
الملائكة « سبحانك » تبرؤ من الرضى بأن يعيدهم المشركون لأن الملائكة لما 


لا يكون معبود ود تدم الكل على لفظ رول عد قل تع « ل شال 


و(من) زائدة للتوكيد و(دون) اسم لمعنى غير » أي أنت ولينا وهم ليسوا أولياء 
لنا ولا نرضى بهم لكفرهم ف«من دونهم » تأكيد لما أفادته جملة « أنت ولينا » من 
الحصر لتعريف الجزأين 

و (بل) للاضراب الانتقالي انتقالا من التبرة مہم الى الشهادة عليهم وعل 
الذين سَولوا هم عبادة غير الله تعالى»وليس إضراب إبطال لأن المشركين المتحدث 
عنهم كانوا يعبدون الملائكة » والمعنى : بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان 
الجنّ راضين بعبادتهم إياهم . وحاصل المعنى : أنا منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم 
بها ولكن الجن سولت لهم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة . 

وجملة » أكارهم 4« للمشركين وصمير » مهم »4 للجن .والمقام يرد كل ضمير 
الى معاده ولو تمائلت الضمائر کک ٤‏ قول عباس بن مرداس يوم حنن . 
عَدنا ولولا ين أحدق جمعهم ‏ بلمسلمين وأحرزوا ما جَمعوا 

ا احور تشع ارقت ما تسعد العو من مام 

وقرأ الجمهور « نحشرهم » و « نقول » بنون العظمة . وقرا حفص عن 


عاصم بياء الغائب فيبماء والضمير ایل ا «ري» و قوله «قل إن 8 ايبيل 
الرزق لمن شاع من عياده ويعدر له 4 .. 


< قوم لا نلك بَْسْكُمْ إبغض تُفعَا ولا ضرا 4 


الأظهر أن هذا من خطاب الله تعالى المشركين والجنّ . والفاء فصيحة ناشئة 
عن المقاولة السابقة . وهي كلام موجه من جانب الله تعالى الى الملائكة. 
والمقصود به : التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن لأن الملائكة يعلمون 
مضمون هذا الخبر فلا نقصد إفادتهم به . والمعنى : إذ علمتم أنكم عبدتم الجن 
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا 


24 ) ا 


ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخا 


وقدء الظرف على عامله لآ النفع والضر يومعذ قد اختص صغيهما وكبيرهما 
بالله تعالى خلاف ما كان في الدنيا من نفع الجن عُبّادهم ببعض المنافع الدنيوية 
ونفع المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ أغراضهم من الفتنة والإضلال ٠‏ 
وكذلك الضر في الدنيا أيضا . 

والملك هنا بمعنى: القدرة » أي لا يقدر بعضكم على بعض نصر أو نفع . 
وتقدم عند قوله تعالى « قل فمّن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيحٌ ابن 
هرم » في سور العقود. 

وقدم التفع في حيز النفي تأييسا لهم لانم كانوا يرجون أن يشفعوا لهم يومكذ 
« ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله ء 

وعطف نفي الضر على نفع النفع للدلالة على سلب مقدرتهم على اي شيء 
0 فان بعض الكائنات يستطيع أن يضر ولا يستطيع أن ينفع كالعقرب : 


« ومول لِلذِينَ طَلَمُؤْ دوو عاب اثَارٍ التي كسم بي 
كُذْبُونَ [42] 4 1 


007 عطف على قوله « ثم نقول للملائكة » . وقد وقع الإخبار عن هذا القول بعد 
الاخبار عن الحوار الذي يجري بين الملائكة وبين المشركين يومئذ إظهارا 
لاستحقاقهم هذا اتم الشديد ولکونه كالمعلول لقوله 0 ا علك بعضكم 
لبعض نفعا ولا ضرا . 
والذوق يحاز لطلق الإاحساس 4 واختياره دول الحقيقة لشهرة استعماله , 

٠‏ ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بها لما في صلة الموصول من إيذان بغلطهم 
وتنديمهم ٠.‏ ) 

وقد علق التكذيب هنا بنفس النار فجيء باسم الموصول المناسب ها ولم 
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يعلق بالعذاب م في آية سورة السجدة « وقيل لهم ذوقوا عذابٌ النار الذي كنم 
به تکڏپون « لان القول المخبر عنه هنا هو قول الله تععالى وحكمه وقد أذن بهم الى 
جهنم وشاهدوها کا قال تعالى انفا « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » فإن 
الذي يرى هو ما به العذاب » وأما القول المحكي في سورة السجدة فهو قول 
ملائكة العذاب بدليل قوله « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي. كنم به ٽڪڏيون ¢« . 

تقلع اجررر الاجم والرطاية على الفاعيلة , 


يرث ي 


و كلل عَلَْهِمْ عنقا بيت قالوا مَا هَذَا إلا جل یرید ان 


يصذكم عما كان يَعْبدَ اناو كم وقالوا م ا ا 0 فك فی وَقَالُ 
الذينَ كفروا لِلْحَقٌ لما جَاءَهُمُ إن هذا لا خر مين [43] 4 


انتقال من حكاية كفرهم و اتيا بأنفسهم وتكذيبهم بأصول 
الديانة لل حكاية تكذيييم ايسول و تع ذلك بحكاية ا الكتاب 

وجملة « إذا تتلى » معطوفة على جملة « ويوم نحشرهم جميعا » عطف القصة 
على القصة . وضمير « عليهم » عائد الى « الذين كفروا » وهم المشركون من 

أهل مكة . ) 

وإيراد حكاية تكذيبهم الرسول عه مقيدة بالزمن الذي تتلى عليهم فيه ايات 
الله البينات تعجيب من وفحاتهم حيث کد بوه ف ادر الأؤقات بان يصدقوه 
عندها لأنه وقت ظهور جج دة 150 عاق متيضر , 

وللاهتام مبذا الظرف والتعجيب من ماش قم الظطرف عل عامله الاق 
الى الخبر الاتي بعده وأنه من قبل الببتان والكفر البواح 

وا مراد لااك السات ايات القران ووصفها بالات لأجل ظهور أا من 
عند الله لاعجازها إياهم عن معارضتها » ولما اشتملت عليه معانيبا من الدلائل 
الواضحة على صدق ما تدعو إليهءفهى محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها . 
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وحذف فاعل التلاوة لظهور أنه الرسول عي إذ هو تالي ايات الله فالإشارة في 
قوهم «ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك» الى الرسول مَيّه. واستحضروه بطريق 
الإشارة م ر إفادة لحضوره مجلس التلاوة وذلك من تام وقاحتهم فد كان 
انبيء ع يقرأ عليهم القران في مجالسهم كا ورد في حديث قراءته على عتبة بن 
ربيعة سورة فصلت وقراءته على عبد الله بن أبن بن لول للقران بالمدينة في القصة 
التي تشاجر فيبا المسلمون والمشركون . 


وابتدأوا بالطعن في التالي لأنه الغرض الذي يرمون إليه » وأثبتوا له إرادة صدّهم 
عن دين ابائهم قصد أن يثير بعضهم حمية بعض لأنهم يجعلون اباءهم أهل الرأى 
فيما ارتأوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حا ولا يفعلون إلا صوابا وحكمة » 
فلا جرم أن یکون مید الد عا حاو الباطل وكاذبا في قوله لان الحق مطابق 
الواقع فإبطال ما هو حق في زعمهم قول غير مطابق للواقع فهو الكذب . 


وفعل (كان) في قوهم « عمًا كان يعبد اباوَّم إشارة الى أنهم عنوا أن تلك 
عبادة قديمة ثابتة . وفي ذلك إهاب لقلوب قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا عل 
الرسول َيه ويزادوا تمسكا بدينهم وقد قصروا الرسول عليه الصلاة والسلام على 
صفة إرادة صد هم قصرا إضافيا > أي | لا رجل صادق فما هو برسول . 
وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلوٌ بأنه كذب مفترى وإعادة فعل القول 
للاهتام بحكاية قوهم لفظاعته وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثاتبة للاهتام بكل 
قل عبن القريق. اشرت تطضيط سا لي ننس السلسوق جد د وای ما هذا ر 
إفك » عطف على جملة « قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك »»فالفعلان 
مشتركان في الظرف . 


والاشارة الثانية الى القران الذي تضمنه «تتلى» لتعينه لذلك . 


والافك : : الكذبس » ووصفه والفعرق إما أن يتوجه ا نسبته اين الله تعالى أو 
اريد انه ف ذاته إفك وزادوا فجعلوه ه ترعا من النبيء علوت عي ليس مسبوقا به . 
فكونه إفكا يرجع الى جميع ما في القران»وكونه مفترّى يُرجعونه الى ما فيه من 


قصص الاولین . وهذا القول من تانہم اپ كثيرا م يقولون 5 أساطير الین 
فليس « مفترى » تاكيدًا ل « إفك » . 

م كي تكنيم الذي بعم هيع ما جا ب لل له من وحي عل أ 
مبين »> فهذا المقال الغالث يشمل ما تقدم وغيره: فحكاية 0 هذا تقوم مقام 
التذييل . وأظهر للقائلين - إضمار ما تقدم ما ب يصح” أن د کو معادا للضمير 
سي ا ب اد ی : 


وأظهر المشار إليه قبل اسم الاشارة في قوله « للحق للا جاءهم إن هذا إلا 
سحر مبين» لأنه لا دليل عليه في الكلام السابق»أي إذ أظهر لهم ما هُو حق من 
إثبات للتوحيد أو إخبار عن الغيب أو البععث قالوا : ما هذا إلا سحر مبين. فالمراد 

من احق : ما هو و أعم ار 5 القران لان السحر له اسان : أحدهها شعودة 
الأقوال التي لا تفهم مدلولاتمها يختلمها اس ليومموا الناس أن فيبا مناجاة مع 
الجن لمكنوهم من ن عمل ما يريدون فيسترهبوهم بذلك » وثانيهما أفعال لها أسباب 
خفية مستورة بجيل وخفة أي تحركها فيوهمون بها الناس أنبا من تمكين الجن إياهم 
التصف فى الخفيات » فاذا سمعوا القزان ألحقوه: بالأسلوب الأول وإذا رأوا 
المعجزات الحقوها الأسلوي. الثاني م قالت المرأة التى قفدت سج لر لاء 
في بعض غزوات النبي علو وله فقالت لقومها «أتيثٌ اسر الناس ¿ أو و نبي ء 
5] زعموه » . 

ومعنى « مبين » أنه يظهر منه أنه سحر فتبیینه كنهه من نفسه » يعنون أن من 
عه يعلم أنه سحر . 

وجملة « وقال الذين كفروا » فف على جملة « وإذا تتلى » . 


ل وما ايتلم من کب يَدرْسُونَهَا وما ارسلتا إِلَْهِمْ لبك من 
تذير ]44[ 4 


الواو للحال. »وا لحملة ٤‏ موضع الخال من الضمير 5 قوله «قالوا ما هذا | لا 
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رجا يريد أن يصدک عما كان يعبد ابا الاية » تحميقا لجهالتهم وتعجيبا من 
حاهم ف أمرين : 

أحدرهما : آنہم لم يدركوا ما یناهم من المزية بمجىء الحق إليهم إذ هيأهم الله به 
لأن يكونوا ف عداد الأم ذوي الكتاب » وفي بدء حال يبلغ بهم مبلغ العلم » إذ 
هم لم يسبق لهم أن أناهم كتاب من عند الله أو س يكن سى ا 
فكيف رفضوا اتباع الرسول وتلقي القران وكان الأجدر يم الاغباط بذللك . 

المعنى هو المناسب لقوله « يدرسونها » أي ي يكونوا أهل دراسة فكان الشأن أن 
يسردم ما جاءهم من الحق . 


تاتا : ہم م يككؤنوا خلى خدى ولا دين منسوببه الى الله تعالى خی یکول 
فسكهم به رة اوم لي اد إن فرطوا فيه يحملهم على التردد في الحق 
الذي جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض 
العذر : فيكون المعنى : التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم » فليس 
معنى جملة «وما اتيناهم من كتب» الح على | لعطف ولا على الاخبار لک مضمول 
ذلك معلوم لا يتعلق الغرض بالاحبار ابه » ولكن على الحال لافادة التعجيب 
والتحميق » وعلى هذا المعنى جرى المفسرون : 

والد رأة ٠‏ القرادة مهل رتفم » وتقدم عند قول تعالى جين جم ا 
ف آل عسات .. 

وإنما لم يقيد إيتاء الكتب بقيد م قيّد الإرسال بقوله « قبلّك » لأن الإيتاء 
هو کين من ن الشيء رم م اا من القران خلاف إرسال الندير فهو 

ومن حا نحو أن يكون معنى الاية الترفة بين حالم وال آهل الكتاب فذلك 
منحى واهن لأنه يبر الى معذرة أهل الكتاب في عضتّهم بالنواجذ على ديهم . 
على أنه لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الاسلامية بأهل الكتاب 
وإغا دعاهم النبى يلل بالمدينة » وأيضا لا يكون للتقبيد ب « قبلّك » فائدة 
خاصة ا علمت . وهنالك تفسيرات أخرى أشد بعدا وأبعد عن القصد جدا . 
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« وَكَذّبَ الْذِينَ من لهم وما بلعو مِعْشَار ما عَائيهُمْ فكَذَيُوا 
رسي فكيف كان تكيرٍ [45] 4 


هذا تسلية للرسول عه وتهديد للذين كذبوه » فموقع التسلية منه قوله 
» وكذب الذين من قبلهم » »> وموقع التبديد بقية الاية » فالتسلية في أن له أسوة 
بالرسل السابقين » والتبديد بتذكيرهم بالام السالفة التي کذبث رسلها وكيف 
عاقبهم الله على ذلك وكانوا أشد قوة من قريش وأعظم سطوة منهم وهذا كقوله 
تعالى « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » . 

ومفعول » اس « حدوف دل عليه ما بعذه » أي كذبوا الرسل 4 ل عليه 
قوله » فكذبوا رسلي ¢ . 


وضمير « بلعُوا » عائد الى « الذين من قبلهم » » والضمير المنصوب في 
« اتيناهم » عائد الى « الذين كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لم 
جاءهم إن هذا سحر مبين » . والمقام یرد على كل ضمير الى معاده » کا تقدم 
قريبا عند قوله تعالى « أكترهم بهم مؤمنون » . 


والمعشار : العشر . وهو الحزء العاشر مثل المرباع الذي كان يجعل لقائد 
الكتيبة من غنائم الجيش في الجاهلية . 


ر احتالان | خران ٤‏ معاد الضميرين ن قوله » وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم » لا يستقم معهما سياق الاية . 


وجملة « وما بلغوا معشار ما ايتناهم » معترضة » والاعتراض بها تمهيد للتبديد 
وتقريب له بأن عقاب هؤلاء أيسر من عقاب الذين من قبلهم في متعارف الناس 
مثل قوله تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه » . 
قبلهم » باعتبار أن المفر ع عطف عليه قوله « فكيف كان نكير » . وبذلك 
كانت حملة «فكذبوا رسلي» تأكيدا لحملة «وكذب الذين من قبلهم "0 ونظيره 
قوله تعالى «كذبت قبلهم. قوم نوح فكذبوا عبدنا» في سورة القمر » ولكون الفاء 
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الثانية في قوله « فكيف كان نكير » تأكيدا لفظيا للفاء في قوله « فكذبوا 
رسلي » . 

وقوله « فكيف كان نكير » مفر ع على قوله « وكذب الذين من قبلهم » . 
و(كيف) استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج ‏ 
للعُديل ابن الفرخ « فكيف رأيت الله آمْكَنَ منك » » أي أمكنني منكءفي قصة 
ريه . 

فجملتا « فكذبوا رسوليى فكيف كان نكير » في قوة جملة واحدة مفرعة على 
حملة « وكذب الذين من قبلهم » . والتقدير : وكذب الذين من قبلهم فكيف 
كان نكيري على تكذيبهم الرسل » ولكن لما كانت جملة « وكذب الذين من 
قبلهم » مقصودا منها تسلية الرسول ابتداءً جعلت مقصورة على ذلك اهتاما 
بذلك الغرض وانتصارا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم ححصت عب 
تسبب التكذيب في العقاب بجملة تخصها تبويلا للتكذيب وهو من مقامات 
الإطناب . فصادف أن كان مضمون الجملتين متحدا اتحاد السبب لمسببين أو 
العلة معلولين كعلة السرقة للقطع والغرم . وبني النظم على هذا الأسلوب الشيق 
نبا لثقل إعادة الحملة إعادة ساجذة ففرعت الثانية على الأولى وأظهر فيا 
مفعول «كنب» وبني عليه الاستفهام التقرري التفظيعي › أو فرع للتكذيب بلحي 
على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في معنى : وكذّب الذين 
من قبلهم کا تقدم » ونظيره قوله تعالی « كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا 
وقالوا مجنون وازدجر » . 

والنكير : اسم الإنكار وهو عد الشيء منكرا » أي مكروها » واستعمل هنا 
كناية عن الغضب وتسليط العقاب على الاتي بذلك المنكر فهي كناية رمزية . 
والمعنى : فكيف كان عقابي لحم على ما جاءوا به ما أنكره » أي كان عقابا 
عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم . 

و « نكير » بكسر الراء وهو مضاف الى ياء المتكلم » وحذفت الياء 
للتخفيف مع التنبيه عليها ببقاء الكسرة على اخحر الكلمة وليناسب الفاصلة 
وأخختها . وكتب في المصحف بدون ياء وبوقف عليه بالسكون . 
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0 ل إكما کن بوجت أن تقومُوا لله میتی وفرادی ثم فكوا 


سے اس سے ج 


ما بصح ن س إن کر او تي لم ين بن عاب 


افتتح بالأمر بالقول هنا و في الجمل الاربع بعده للاهتام بما احتوت عليه . وهذا 
- استكناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض 
والاستدلال والتسلية والتبديد ووضف صدودهم ومكابرتهم الى دعوتهم للإنصاف 
في النظر والتأمل في الحقائق ن ليتضح لهم حطؤهم فيما ارتكبوه من العسف في تلقي 
دعوة الإسلام وما لصقوا به وبالداعي إليه» وأرشدوا الى كيفية النظر في شانهم 
المحادلة « لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. » . 
. ولذلك اجتلبت صيغة الحص, ب (إنما) » أي ما أعظكم الا بواحدة » طيا 
لنساط المناظرة وإرساء على الخلاصة من الحادلات الماضية » نف لشقة الخلااف 
بيينا وبينكم . | ظ 
وهو قصر إضافي > آي لا بغيرها من المواعظ المفصلة › أى إن استكاتم 
الحجج وضصجرم من الردود وامطاعن فأنا أختصر الحادلة 2 كلمة واحدة فقد 
كانوا يتذمرون من القران لأبي طالب : ما ينتبى ابن أحيك عن شم المتنا 
وابائنا . وهذا کا يقول المناظر والجدلي بعد بسط الأدلة فيقول : والخلاصة أو 
والفذلكة کا ب 


وقد اکب في هذه الدعوة تقريب مسالك انظر إل باختصاره » فوصف 
باه تحضلة واحدة لعلا يتجهموا الاقبال على هذا النظر الذي عقدوا نياتهم على 
رفضه » ٠‏ فأعلموا بأن ذلك لا يكلفهم جهدا ولا يضيع عليبم زمنا فليتأملوا فيه قليلا 
نم يقضوا قضاءهم » والكلام على لسان النبيء ع أمره الله أن يخاطيهم به 

والوعظ : كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده . وتقدم عند قوله تعالى 
« وكتبنا له في الألواح .من کل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » في سورة ظ 
راف » وقوله « یعظکم الله » في سورة النور . 
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و « واحدة » صفة محذوف يدل عليه المقام ويفرضه السامع نحو : بخصلة › 
أو بقضية » أو بكلمة : 

والمقصود من هذا الوصف تقليلها تقر يبا للأفهام واختصارا في اسهد ل 
وإيجازا في نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم وإعراضهم . 

وبنيت هذه الواحدة بقوله «أن تقوموا لله 0 وفرادى» 1 ر > فالمصدر 
المنسبك من (ان) والفعل في موضع البدل من « واحدة » » أو قل عطف بيان 
فإن عطف البيان هو البدل المطابق . وإغا اختلف التعبير عنه عند المتقدمين فلا 
تَحْضّ في محاولة الفرق بينهما كالذي خاضوا . 

والقيام في قوله د ان تقوموا » مراد به المعنى المجازي وهو التأمب للعمل 
والاجتباد فيه كقوله تعاللى « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » . 

واللام للتعليل » أي لأجل الله ولذاته » أي جاعلين عملكم لله لا لمرضاة 
صاحب ولا عشيرة » وهذا عكس قوله تعالى « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا 
ا مک 7 أو لأجل معرفة الله والتدبر ف صفاته . 

وكلمة (مثتى) معدول بها عن قوهم : اثنين اثنين» بتكرير كلمة اثنين تكريرا 
يفيد معنى ترصيف الأشياء المتعددة ة بجعل كل ما يعد بعدد اثنين منه مرصفا على 
لحو عدده . 

وكلمة (فرادى) معدول بها عن قوم :فردًا فردًا تكريرا يفيد معنى الترصيف 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع »» وتقدم في سورة النساء . 

وانتصب « مثنى وفرادى » على الحال من ضمير « تقوموا »,أي أن دكونوا في 
القيام على هذين الحالين فيجوز أن يكون المعنى : أن تقوموا لحق الله وإظهاره 
علي أي حال من اجتاع وانفراد »فيكون « مثنى » كناية عن التعدد وهو من 
استعمال معنى: التثنية في التكرر لان التثنية أول اکور لجنل اکر لازما للتثنية 
ادعاء کا ٤‏ قوله تعالى «م ارجح البضر کن قات ينقلب إليك البصر خحاسئا وهو 
حسير » فان اليصر لا يرجع اسا من إعادة نظرة واحدة بل المراد منه تكرير 
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النظر ومنه قوم : لبيك وسعديك » وقولهم : دواليكٌ . 
ووز اك يكون المعنى أن تقوموا لحق الله معا أحدة بصاحب له أو متفردأ 
بنفسه فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما لا ينشطه بالحّلوة . ومنهم 
من حاله بعكس هذا » فلهذا اقتصر على « مثنى وفرادى » لأن ما زاد على ذلك 
لااضطرار اليه . وقدم « مثنى » لان الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع 
عوائق الوصول الى الحق بالنظر الصحيح الذي لا يُغالط فيه صاحبٌ هوى ولا 
| شبة ولا يخشى فيه الناظر تشنيعا ولا 'بمعة » فان الجماهير إذا اجتمعت لم يخل 
جتمعهم من دي هوی ودي شبية ودي مكر وذي انتفاع , وهؤلاء - ما يلازم 
ا من بت ا ا ترك فم وايعا عن الباطل ولا صا عن 

الخصام والأذى > بطر ون بالقالة وأعمال ا السفالة . 


فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادة عن طريق الحق 
قيل هنا «مثنى وفرادى» فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يرْضَ ها بغير 
النصح > وإذا خملا ابي اثنين فهو إما يختار ثانيه اعلق اصحابه به واقربهم منه رايا 

وحرف (ثم) للتراحي ف الرتبة لان التفكر ٤‏ أحوال التبيء 2 أهم 5 
إصلاح حال المخاطبين المعرضين عن دعوته ۽ عخلافي القيام لله فإنهم ليه يابۈنە . 


والتفكر : تكلف الفكر وهو العلم » وم عند قوله تعالى « أفلا تتفكرون » 
ف الأنعام . 


له < ما بصاحيكم من چت » تفي يق فل « تفكروا » عن العمل 
لأجل حرف النفي . 

والمعنى : ثم تعلّموا نا تفي الجنون عن صاحبكم » أي تعلموا مضمون هذا . 
ل اما بصاحكم من ججة » مس ل ل کرو - ومن يلق چ 


وا» لم يتقن التفكر . 
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في حلقه كقول ال حجَاج في خطبته للخوار ج « أُلستّم أصحابي بالأهواز حين رمع 
« أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة » في سورة الاعراف . 


والتعبير « بصاحبكم » إظهار في مقام الاضمار لأن مقتضى الظاهر أن 
يقال : ما بي من جنّة إذ الكلام جار على لسان الرسول عه کا تقدم أنفا 
وفائدته التنبيه على أن حاله معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة يخالطته بهم مخالطة 
لا ذّر للجهالة مجالا فهم غرفوه ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحق فهذا كقوله «فقد 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنة عن النبيء عه هو أن أصل 
الكفر هو الطعن في نبوءته وهم لما طعنوا فيه قالوا : مجنون » وقالوا : ساحر » 
وقالوا : كاذب . فابتدىء في إرجاعهم الى الحق بنفي الجنّة عنه حتى إذ أذعنوا 
الى انه من العقلاء انصرف النظر الى أن مثل ما جاء به لا يأتي به إلا عاقل وهم 
نما ابتدأوا اختلاقهم بأنه مجنون کا جاء في القران قال تعالى « ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون » في السورة الثانية نزولا . وقال « وما صاحبكم بمجنون » في السورة 
السابعة وذلك هو الذي استمروا عليه قال تعالى ثم « تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون » إد دعوى الجنون ارو ج بين اهل مكة لان الجنون يطرأ على الانسان دفعة 
فلم يجدوا تعلة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون ک) قالت عاد هود « إن 
نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء » » وقالت نمود لصالح « قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذا » . 

فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب (حاشاه) . فأما 
السخر والكهانة فسهل نفيهما بنفى خصائضهما ؛ فأما انتفاء السحر فبيّن لانه 
يحتاج الى معالجة تعلّم ومزاولة طويلة والنبيء عه بين ظهرانيهم لا يَخفى عليهم 
أفره » وأما الشعر فمسحته منفية عن القران كا قال الوليد بن المغيرة » فلم يبق في 
كنانة مطاعنهم إلا زعمهم أنه كاذب على الله » وهذا يزيفه قوله « بصاحبكم « 
فإنهم عرفوه برجاحة العقل والصدق «الأمانة في شبيبته وكهولته فكيف يصبح بعد 
ذلك كاذبا ما قال النضر بن الحارث : فلما رأيتم الشَيّب في صدغيه قلتم شاعر 
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وقلتم كاهن وقلتم مجنون » ووالله ما هو بأولفكم ۔ وإذا كان لا يكذب على الناس 
فيكف يكذب على الله » کا قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله : هل جربتم عليه 
كذبا قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : لا.قال : فقد علمت أنه لم يكن 
ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله . 1 
ومن أجل هذا التدرج الذي طوي نحت جملة « ما بصاحبكم من جنة »2 
أعقب ذلك بحصر أمره : اليتبارة بقرب عذاب واقع » أي في النذارة والرسالة 
الصادقة . ) 
قال في الكشاف : أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى ها إلا رجلان : إما 
مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان » وإما عاقل راجح العقل لا يدعي 
مثله إلا بعد.صحته بالحجة وإلا فما يجدي العاقل دعوى شيء لا بينة عليه وقد 
علمتم أن مانا ميلك ما به من جنّة بل علمتموه أرجح قريش عقلا وآرزئهم جلما 
وأثقبهم ذهنا واصلهم رأيا وأصدقهي قولا وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال فكان 
مظنة لان تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب » اه . 
فالقصر المستفاد من « إن هو إلا نذير لكم » قصر موصوف على صفة. 
قصرًا إضافيا » أي هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوصاف التي 
لزقوه با ظ 
ومعنى « بين يدي عذات» القرب » أي قرب الحصول فيقتضى القبلية » أي 
قبل عذاب » وقد تقدم 2 هذه السورة»والمراد عذاب الآخرة . 


. ف فل تاسكم ئن أجر هو لن إن أجه إلا على لوفو ا 
ل شيء سْهِيدٌ [47] #4 


هذا استقصاء لبقايا شبه التكذيب لدحضها سواء منبا ما تعلقوا به من نحو 
قولحم : كاهن وشاعر ونون وما لم يدعوه ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن 
يزعموأ أنه يريد بهذه الدعوة نفعا لنفسه يكون أجرا له على التعلم والارشاد : 


وهم لما ادّعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن لزم من دعواهم أنه يتعرض 


لجائزة الشاعر » وحُلوان الكاهن ؛ فلما نفيت عنه تلك الخلال لم يبق لهم في 
الكنانة سهم طعن » إلا أن يزعموا أنه يطلب أجرا على الإرشاد فقيل لهم : ما 
سألتكم من اجر فهو لكم إن كان بكم ظنّ انتفاعي منكم با دعوتكم إليه » فما 
كان لي من أجر عليه فخذوه . وهذه طريقة. بديعة في الكناية التبكمية عن عدم 
انتفاعه با يدعوهم إليه اڭ يغرض كالواقع ثم يرتب عليه الانكفاف عنه ورد ما 
فات منه ليفضي بذلك الى البراءة منه ومن التعرض لهء فهي كناية رمزية وأنهم 
يعلمون أنه لم يساهم أجرا «قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن 


هو إلا ذك: للعالمين» أو إن كنت سألتكم أجرا فلا تعطونيه وإن كنم أعطيتم شيعا 


فاستردّوهفكتَّى بهذا الشرط انحقق انتفاؤه عند انتفاء أن يكون طالبا اجرا منم على 
حد قوله تعالى « إن كنت قلته فقد علمته » . وهذا ما صرح به عقبه من قوله 
« إن أجري إلا على الله »فجيء بالشرط بصيغة الماضي ليدل على انتفاء ذلك في 
الماضي فيكون انتفاؤه في المستقبل أجدر ؛ على أن وقوعه في سياق الشرط يقضي 


| بانتفائه فى المستقبل أيضا . وهذا جار مجرّى التحدّي لأنه لو كان لجماعتهم أو 


ادم علم بانه » طلب اجرا منهم لجَاروا حين هذا سسا بمكافحته وطالبوه 


) برده عليهم .. 


وينتقل من هذا الى تعين: أن ما دعاهم إليه لا ينتفع به غيرهم بالنجاة من 


العذاب » وقد تكرر في القران التبزؤ من أن يكون النبيء مده يريد منهم أجرا أو 


يتطلب نفعا لاأن انتفاء ذلك ما يلاقيه من العناء في الدعوة فيل أنه مأمور. بذلك 
من الله لا يريد جزاء منهم . ) 
و(ما) يجوز أن تكون شرطية » و « من أجر » بيانًا لهام (ما) وجملة « فهو 


لكم » جواب الشرط.ويجوز أن تكون (ما) نافية . وتكون (من) وكيد عموم 


النكرة في النفي » وتكون الفاء في قوله « فهو لكم » تفريعا على نفي الأجر , 
وضمير « هو » عائدا على القران المفهوم من المقام ومن تقدم قوله « وإذا تتلى 


5966 أا ات » أ فهذا القران لفائدتكم لا لفائدني لان قوله « ما ساگ 


من أجر » يفيد أن لا فائدة له في هذه الدعوة . ويكون معنئ الآية نظيرٌ معنى 
قوله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر 
للعالمين » . 
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والاجر تقدم عنه قوله تعالى « ليجزيك أجر ما سقيتٌ لنا » في سورة 
القصص . 

وجملة « إن أبعي إلا عل الله » مستا نفة اسعنافا بيانيا جوابا لسوؤّال مقدر أن 
يسأل السامع : كيف لا يكون له على ما قام به أجر » فأجيب بأن أجره مضمون 
وَعَده الله به لأنه إنما يقوم بعمل لمرضاته وامتغال أمره فعليه أجره . 


وحرف (على) يقتضي أنه حق الله وذلك بالنظر الى وعده الصادق › ثم ذيل 
دلق «باسمتنهاد لله تعالى على باطنه ونيته التي هي.من جملة الكائنات التي الله 
يوني ايد يسود عا ايا e‏ 
الجر : عوض نافع على عمل سواء كان مالا أو غيوِ . 


وقرأً نافع وأبو عَمرو وابن عامر وحفص ياء « اجريّ » مفتوحة . وقراها ابن 
كثير وأبو بكر وحمزة والكساني ساكنةء وما وجهان من وجوه ياء المتكلم في 
الاضافة . 


« قل إن ري يقَذف بالق عَلمْ ليوب [48] 4 

لا ا إذ تھی الاستدلال والمجادلة أن يقل ال النداء بين ظهرانهم بظهور 
) وأعيد فعل " » قل « م بالمقول م أشر نا اليه افا . 00 4 

والتأكيد لتحقيق هذا الخبر . 

والتعيير عن ام الله بلفظ الرب وإضافته الى ضمير المتكلم للإشارة أن الحق 


في جانبه وأنه تأييد من ربة فإن اليب ينصر مربوبة ويؤيده : فاخراد بالربوبية هنا ربوبية 
الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأعبا تعم الناس كلهم . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى للدلالة على الاختصاص دون التقوؤي لأن 
تقوي الجملة حصل بحرف التأكيد. .. وهذا. الاختصاض باعتبار ما بي«يقذف 
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بالحق » من معنى : الناصر لي دوئكم فماذا ينفعكم اعتزازم باموالكم وأولادك 

والقذف : إلقاء شىء من اليد » وأطلق على إظهار الحق قذف عل سبيل ' 
الاستعارة»شبه إعلان الحق بإلقاغ الحجر ونحوه . والمعنى : أن ربي يقذفكم بالحق . 

أو هو إشارة الى قوله « بل نقذف بالحق على الباطل » وعلى كل فهو تعريض 
باتهديد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين ٠ ٠.‏ 

وتخصيص وصف 5 علام الغيوب 4 من يان اللأصاف الالحية للإشارة ااي أنه 
عالم بالنوايا » وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترىء على الله بادعائه 
باطلا اه اسك إليكم > فالإعلام مبذه الصفة هنا يشبه استعمال ‏ الخير ي لازم 
فائدته وهو العلم بالحكم الخبري . ظ 

ويجوز أن يكون معنى « يقذف بالحق » يرسل الوحي › > أي على من يشاء من 
عباده كقوله تعالى « يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » ويكون قوله 


« علام الغيوب » إشارة الى أنه أعلم حيث حيث يجعل رسالاته لان المشركين كانوا 
) يقولون : لولا رلت علينا المللائكة دوك محمد . 


وارتفع « علامُ « على أله قير ميتداً حذوف » أي هو علام 50 على أنه 
نعت لاسم(إن)إما مقطو ع» وإما لمراعاة محل اسمرإن)حيث إنها استوفت خبرها 
لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو الحق . وقال الفراء : 
رفع الاسم في مثل هذا هو غالب كلام العرب . ومثّله بالبدل في قوله تعالى 
« إن ذلك لَحقٌّ تخاصم أهل النار » . ) | 


وقرأ ا لجمهور « اعيوب » بضم الغين . وقرأه أبو بكر وحمزة ا کسر 
الغين کا جاء الوجيان في باء « بيوت » . ٠:‏ 


و 2وت اد بے يخم ا ا 756 مسن بك سر [ 
ل قل جَاءَ الحَق وما يبدى البطل وَمَا يعي [49] 4 
أعيد فعل « قل « للاهتام بالمقول )ا تقدم انفا : 
وجملة « قل جاء الحق » تأكيد لجملة « قل إن ربي يقذف بالحق » فإن الحق 


قد جاء بنزول القران ودعوة الاسلام وعطف « وما يُبدىء الباطل وما يعيد » على 
« جاء الحق » لأنه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي جا فيه الحق . 
و « يبدىء » مضارع أبداً بهمزة في أوله وهمزة في آخره والهمزة التي في أوله 
للزيادة مثل همزة:: أجاء » وأسرى . وإسناد الإبداء ا الى الباطل محاز عقلي 
ومعنى « ما يبدىء الباطل وما يعيد » ؛ الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما 
عير عنه بالزهوق 58 قوله تعالى «إن الباطل كان زهوقا» قي سورة الإسراء. وذلك أن 
الموجود الذي تكون له آثارٌ إِمَا أن تكون اثاره مستانفة أو معادة فإذا لم يكن له 
إبداء ولا إعادة فهو معدوم وأصله مأخوذ من تصرف الحي فيكون « ما يبدىء وما 
أفقاسر من أهله ل فاليوم لا دي .ا و 


(يعني نفسه) . 
ويقولون أيضا : فلان ما 507 وما يعيد › اش م يتكلم ببادئة ولا عائدة»أي 
لا يرتجل كلاما ولا يجيب عن كلام غيره . وأكثر ما يستعمل فعل (أبدأ) المهموز 
أوله مع فعل (أعاد) مزدوجين ٤‏ إثبات أو نفي » وقد تقدم قوله تعال « أو 0 يروا 
یف اید اله الق ار يعيده ۾ في سوا کپوت ْ 


ل ل إن صك فا أضيل عي نفسي ون ميث فبا وجي 
إلى ربي نه سَمِيعٌ لريب [50] 4 ظ 
لا جرى ذكر التق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقوام أن النبيء عليه 
الصلاة والسلام غير صادق في دعوى الرسالة من الله كانت أقوالهم تقتضي 
زعمهم إياه على ضلال وكان الردّ عليهم قاطعا بأنه على هدى بقوله « قل جاء 
الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » انتُقَل هنا الى متاركة جابالمم م وشأئهم 
لقلة جدوى مراجعتهم . 
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بحادلتهم لأن الواقع ينافي ذلك فقد نزل القران بعد ذلك طويلا مشتملا على 
دعوتهم وتحذيرهم وإنذارهم . 


وصيغة القصر التي في قوله « فإنما أضيل على نسي * اقفر الطبلال 
المفروض .+ آي على سی لا عليكي لأ كانوا يحاولون أن يقلح عما دعاهم إليه 
ولم يقتصروا على صدودهم . 

وتعدية (أضل) بحرف (عل) تتضمن استعارة مكنية إذ شبه الضلال بجريرة 
عليه فعدّاه بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكرّه عليها غير ارتي 
اللام » وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمكنية ولا يقال : ضمن « اطي € سی 
اجني » لان « ضللت » الذي هو فعل الشرط المفروض غير مضمن معنى فعل 
از . 

وأما قوله « وإن اهتديتٌ فيا يوجي إلى 9 » فكالاحتراس من أن يكون 
حاله مقتصرا على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بأن 
ما يناله من خير فهو بارشاد الله لا من نفسه لانه ما كان يصل لذلك وهو 
مخمور بأمة جاهلية لولا إرشاد الله إياه را قال تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا.ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان » . 


واختير في جانب الهدى فعل «اهتديت» الدي هو مطاوع (هَدَى) لما فيه من 
الايماء الى أن له هاديا » وينه بقوله « فبما وجي الىّ ري » ليحصل شكره لله 
وبا ا > وني قوله «فها يوحي إلىّ ربّي » إيماء الى أنه على هدى لانه 


ات أن وحيًا من الله وارد الي 


وقد استفيد أن الضلال المفروض إن حصل فسببه من قبل نفسه » من إسناد 
فعل «أضيل» الى ضمير المتكلم ثم مما عقبه من قصر الضلال على الحصول من 
المتكلم » وهو أغرق في التعلق به » وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب 
ولكن عدم مجاوزة الضلال المفروض إليهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس به » ولم يركب 
مثل هذا في جانب فرض اهتدائه لان اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان 
شاملا له ولغية من الذين اتبعوه لأن اهعذاءه ملايس لذعرته النامن. إلى. اتباعه ع 
ولان الغرض من الشرطين مختلف وإن كان يعلم من المقابلة أن سبب الضلال 
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0 مختلف من جهة العنى ولا سيما حين رجح جانب اهتدائه بقوله « فبما 
يوحي الي ري » . ۱ 
على أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل 
النفس ولو حصل لكان جناية من النفس عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه 
إليه بوحيه . 
وجملة « إنه سميع قريب » تذييل لا أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد 
٤‏ س الاهتداء والضلال ۾ أي أن الله يعلم أني عل هدى أو ضده وخصل من 
لك علم عطاياه من أحيال سو لله م 1 وه انات اليب 4 
0 والقرب شنا كناية عن العلم والاحاطة فيه فهو قرب نيا . وهذا تعريضص 
بالہديد . 


ولو ری إذْ فرعو قلا قوت وَأخدُوا م من مُكَانٍِ قريب [51] وَقَالوا 
َم بهء وانى 7 التتاوش من مُکان بعيك [52] وقد کفروا نض م 0 


كي 2 


يَمَذْفون بالعيب من مکان بعيد د [53] € 


لما جاءهم التعريض بالتهديد من لازم المتاركة المدول عليها قول « فإنما أضل 
على تفسي وإن اهتديتٌ فبما يُوحِي إليّ ربّي » للعلم بان الضال ب يستحق العقاب 
تيع طلم ين يكل پیم ارح من ستطمفة ما ملم » . 

والخطاب للنبيء ع تسلية له أو لكل مخاطب . وحذف جواب (لو) 
للتبويل . والتقدير : لرأيت أمرا فظيعا . ظ 

ومفعول 2 ترى » يجوز أن يكون محذوفا » أي لو تراهم ٠‏ أو ترى عذابهم 
ويكون « إذ فزعوا » ظرفا ل « ترى » » ويجوز أن يكون (إذ) هو المفعول به وهو 
جرد عن الظرفية » أي لو ترى ذلك الزمان » أي ترى ما يشتمل عليه . 
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عند القَرَ ولون عند الطمع 4 . وهذا الفز ع عند البعث يشعر با تيم نوا 
عر مهيئين لملا الوقت سات النحاة من هوله . 

والأخحذ : حقيقته التناول وهو هنا مجاز في الغلب والقكن بهم كقوله تعالى 
» فأخذهم أتهذة رابية ٠»‏ والمعنى : | مسيكوا وقبض علييم للاقاة ما أعد 03 و 
العقاب . ظ 

وجملة « فلا فوت » معترضة بين المتعاطفات . والفوت : التفلت والخلاص 
من العقاب » قال رويشد الطانى : 
إن. تذئيوا ثم تأتينىي يقيسكسي ما عل بذئب سکم فوت ' 


وف تكسا ° ولو واد 34 والأفعال التبي ي فزعوا 34 واوا 3 وحيل 
ينهم » كلها للمضي » والمراد بها الاستقبال لأن ماا الله فاعله في المستقبل بمنزلة 
ما كان ووجد لتحققه » اه . ويزدا علا فعل « وقالوا » . 
ظ والمكان القرضي: + الحشر » ا أحذوا منه الى النار. ع فاستغنی لكر (من) 
الابتدائية عن ذكر الغاية لأن کل ميدأ له غا » ونی قرب اللكات أنه قروب الى 
جهنم نحيث لِك يدوك مهلة لانو العذاب : 
وس ين كلسي « قيب » هنا والذي في قوله « إنه میع قريب » ما شب 


و الجناس العام . 
وعطف 0 وقالوا «ؤ« على 22 أخذوا أذ« » أي يقر . حينقد 1 اميا به . 
وضمير «به» للوعيد أو ليوم البعث أو للنبيء عو عله أو 5-8 إذا كان 


الضمير مَحكيا ' من كلامهم لن جميع ما يصح تعاًا للضمير مشاهد هم 
. مللملائكة , فاجملوا فيما يراد الايمان به لأ: نهم ضاق عليبم الوقت فاستعجلوه با 
يحسبونه مُنجيا لهم من العذاب » وإن ن كان الضمير من الحكاية فهو عائد الى 
نق من قوله « قل إن رق يقذف بالق » لأن ادق يضمن ذلك كله... 
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تم استطرد الكلام. مناسبة ت قوف ر امنا به » الى إضاعتبم وقت الإيمان محملة 
ان « وای نهم التناوشن » الى اخرها . ظ 

ظ وأنّى) استفهام عن المكان وهو مستعمل في الإنكار 

و « التناوش « قرأه الجمهور بواو مضمومه بعد الألف وهو يل السهل أو 
. الخفيف وأكثر وروده في شرب الإبل شربا خخفيفا من الحوض ونحوه ۽ قال غيلان بن 


باتث تنوش الحوض توشا من علا وشا به تقطع ألمجواز الفلا 


يتحدث عن راحلته » أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه . 


وجملة رر أى لهم التناوش من مكان بعيد » مركب تمثيلي يفيد تشبيه حالم إذ 
فرطوا ٤‏ اساب النجاأة وقت المكتة منبا حين كان النبيء 2 يد عوهم ٠‏ 
وڪرضصهم ويحذرهم وقد عمرهم الله ما يتذكر فيه من تاکر 5 جاؤوا يطلبون النجاة 
جد يات وق طم عل امن مید يه ر لہ سكا مید عن بر 
ويشبه فوات المطلوب بالمكان البعيد كالحوض ظ 
| وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسالي وأبو بكر عن عاصم وخلف بالهمز في موقع 
الواو فقال الزجاج : وهو من إبدال الواو rr‏ همزة لقصد التخفيف في نطق 


الضمة كقوله تعالى « أقتت » وقوهم : أ : جمع وجه . يحت فيه أبو حيان »/ 
وقال الفراء والزجاج اا ١‏ هومن لأ بلفز إ5 أا وأ في عمل . ومنه قول 
نشل بين حَرِي النبشلي : 


وج نفيشا ك e‏ ااي ٠‏ وقد حدنت بعد اال الور 


كاك الاو رہ وصف i,‏ « امنا به » باه امان 9 وقته أو 


' فات وقته . 
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وفي احجمع بين » منكان قريب « و > سكا بعد » محسن الطباق 
وجملة « وقد كفروا به من قبل » في موضع الحال » أي كيف يقولون امنا به 
في وقت الفوات والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت الکن فهو كقوله تعالى 
» وقد کانوا يعون 9 السجود وهم سالمون « :5 


و « يقدفون » عطف على « كفروا » فهي حال ثانية . والتقدير : وكانوا 
يقذفون بالغيب . واختيار صبغة: المضارع لكاية |الحالة > كقوله تعالى » د وی 
الفلك » . 


والقذف : الرمي باليد من بعد . وهو هنا مستعار للقول بدون ترو ولا دليل . 
أي يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بما لا علم لهم به إذ أحالوا 
البعث والجزاء وقالوا لشركائهم : هم شفعاؤنا عند الله . 


. ولك أن تجعل «يقذفون بالغيب من مكان بعيد» تمثيلا مثل ما في قوله «وانى 
هم التناوش من مكان بعيد » » شبهوا بحال من يقذف شيئا وهو غائب عنه لا يراه 


وخذف مفعول « E‏ » لدلالة عل « وقد كفرو به من قبل » عليه أي 
يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها جزافا . 


والغيب : المغيّب والبام للملايسة » رور با في وضع الال تمن «لسمير... 
» يقذفون ¢« « ا يقذفون وهم غائبون عن المقذوف من مكان بعيد 


و« مكان بعيد » هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنيا » وهی مكان 
بعيد عن الاخخرة للاستغناء عن استغارته لها لا بلا ج « بالغيب » کا 
علمت. فتعين للحقيقة لأنها الأصل » وبذلك فليس بين ل لفظ « بعيد » المذكور 

هنا والذي في قوله « وأنى هم التناوش من مكان بعيد » مأ يشبه الإيطاء 
لاحتلاف الكلمتين بالمجاز والحقيقة . 
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EST‏ ا تهون كنا فيل بأنتايهم من قل إل 
كَانُوا في“ شب مریب 541[ م 


عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي جُمل « فزعوا » وأخذوا » وقالوا » 
أي وخال مهم في التار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقوهم » سیا يه > 
وما يشتبونه هو النجاة من العذاب اؤ عودء مهم الى الدنيا ؛ فقد خحكي عنهم في 
ايات. أخرى اہم تمنّوه « فقالوا يا ليتنا ترد ولا نكذب: بايآت ربنا ونكون مع 
الین ٭ + + نهنا ایسد سبل ا عر ي ا صي 


فرعون وقومه إذ قال » أت أ اله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ر 


لبون »لكي كي فوج معي را لون ييا امه حل ب عذاب إل 
١ 5 ١ 2 5‏ ۴ أ 9 1 5 7 5 01 
مام : الشايون ی النحلة وإن كانوا سالفيد . وأصل المشايعة المدايعة اي 
العمل والحلف ونحوه » ثم اطلقت هنا على مطلق الممائلة على سبيل امجاز ا مرسل 
بقرينة قوله « من قبل »»أي جا فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل » وأما يوم الحشر 
فإئما يحال بينهم وبين ما يشتبون وكذلك أشياعهم في وقت واحد . 
وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منيم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأثم من 
قبلهم ليوقنوا 2 سنة الله وأاحدة انهم 3 تنشعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء 
عند الله . 
ظ وج انم يا في لك سيب ۾ مسر لل ال لي ا 
وإ عملت حاتي 5 لام كانوا في بعض الامور شاكين وفي بعضها 
موقنين » الا ترى قوله تعالى « قلم. ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن 


بمستيقنين ».وإذا كان الشك مفضيا الى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك »ومال 
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الشك واليقين بالانتفاء واحد إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في 
دليله . 


ويجوز أن تكون جملة « إنهم كانوا في شك مريب » مستانفة استعنافا بيانيا 
ناشكة عن سؤال يثين قوله « وجِيلٌ بينهم وبين ما يشتهون » کان سائلا سأل هل 
كانوا طامعين في حصول ما تنوه ؟ فأجيب بأنهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في 
استجابته فلما حيل بينهم وينه غشيتهم اليأس'واليأس بعد الشلك أوقع في الحزن 

من اليأس المتأصل . 

والمريب : الموقع في الريب . والريب : الشك » فوصف الشك به وصف له 


ا هو مشتق من مادق لإقادةالماغة كقوف : شر شاعر » ولِيْل اليل » أو ليل 


بس السرا بعر 


سور اط 


من التفاسير . ميت في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي كثير من 
المصاحف والتفاسير « سورة الملائكة » لا غير . وقد ذكر لما كلا الاسمين 
2 أول سورة أخرى . ووجه تسميتها « سورة الملائكة » أنه ذكر في اوها صفة 
الملائكة ولم يقع في سورة أخرى . ظ 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الالوسي عن الطبرسي أن الحسن استثنى ايتين : 
اية « إن الذين يتلون كتاب الله » الاية , واية « ثم أورئنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا » الاية » ولم أر هذا لغيه . 

وهذه السورة هي الثالثة والأزبعون في ترتيب نزول سور القران . نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مرم . 
والكوفة خمسا وأربعين . 


أغراض هذه السورة 
اشتملت هذه السورة عل إثبات تفرد الله تعالى بالاهية فافتتخت بما يدل عل 


أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعُها على تفرده تعالى 
بالإلحية . 
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وعلى إثبات صدق الرسول عي فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله . 
وإثبات البععث والدار الآخرة » ظ 
وتذكير لفاس بإنساٍ 3 علييم , بنعمة الإيجاد دب | الامداد اد رما يعبد 
اا 4 
تثبيت النبىء 2 على ما يلاقيه من قومه , 
وكشف نواياهم 2 الإعياض عن اتباع الاسلام لا نهم احتفظوا بعزتبم 2 
وإنذارهم أن بحل بهم ما حل يلم الي بن + 
| وتذكيرهم بانہم كانوا يودّون أن يُرسل الهم رسول فلما 5ظ رسول تکبروا 
واستنكفوا 3 
وأنهم لا مفر لمم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا اثار الأم المكذيين 5 
قبلهم » وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده . 


والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان » 


3 عمد لله قاط السات والأرض جال المَلمْكَةِ رس ولي 
اجبکة قل وت وع برد في الخل ما يش إن لله على كل شيء 
قدیز [1] 4 


افتتاحها ب « الحمد لله » مؤذن بان صفات من عظمة الله ستذكر فيها . 
وإجراءٌ صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقه السماوات والأرض وأفضل ما 
فيها من الملائكة والمرسلين موّذن بأن السورة جاءت لاثبات التوحيد وتصديق 
) الرسول ا . وايذان » الحمدٌ لله » باستحقاق الله إياه دون غيره تقدم ف أول 
سير الفاحة . 
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والفاطر : فاعل القَطْر » وهو الخلق؛وفيه معنى التكون سريعا لأنه مشتق من 
الفطر وهو الشق » ومنه « تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» «إذا السماء 
انفطرت » . وعن ابن عباس « كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض (أي 
لعدم جريان هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى آتاني أعرابيان يختصمان في بغر » 
ققال ادع ۽ أن فطرتها > أي أنا ابتدأنها . وأحسب: أن وضف الله 
ب » فاط السماوات والأرض ھا س د القران » وقد ٣‏ عند قوله ل ) 
« فاطر السماوات والأرض » في سورة الأنعام » وقوله « و من تأويل 
الأحاديث فاطر السماوات الاش » في خر سورة تسف کھت لل با هنا . 


وأما « جاعل » فيطلق بمعنى مكون » وبمعنى مصير » وعلى الاعتبارين يختلف 
موقع قوله « رسلا » ټین أن یکین مفغولا انیا ل + جاعل » أي جعل الله من 
الملائكة » أي ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه بقوتهم الذاتية » وبين أن 
يكون جال من « الملائكة » » أي يجعل من أحواطهم أن يُرسّلوا . ولصلاحية 


وتخصيص ذكر اللائكة من بين مخلوقات السماوات واللأض لشرفهم وات 
سكان السماوات وعظم خلقهم . 

وأجري عليهم صفة أنهم رُسل لناسبة المقصود من إثبات الرسالة » أي 
جاعلهم رسلا منه الى المرسلين من البشر للوحي با يراد تبليغهم إياه للناس . 

وقوله « أولى احا »4 يجوز أن يكون حالا من « الملائكة » . فتكون 
ایس فيا شي من بقينات عابي ع جاور أن وكين الا بن الصو ق 
« رسلا » فيكون خاصة بحالة مرسوليتهم . 


فيحتمل أن إنبات اس ودام 5 هذه الآية وق + بعص اساد المروية 


صزابله 


عن النبيء 2 حقيقة » ويحتمل أنه استعارة للقوة التي يخترقون بها الأفاق 
) السماوية صعودا ونزولا ل يعلم كتبها إلا الله تعا لى 


و« مى » وأخوائه كلمات دالة على معنى التكرير لاسم العدد التي تشتق 
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) ا بصيغة مثنى ثم الغلاثة والأبعة بصغة لاف ورباع . والأكثر 
نهم لا يتجاو زود ميكه الصيغة مادة الاربعة 14 وقيل جور الى العشرة . والمعنى :اشن 

اح . وتقدم قوله « أن تقوموا لله من قراف » قي سورة سبا . 

والكلام على « أولي » تقدم . 

والمعنى : أنهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصف » 
وبعضها لات ثلاية » وبعضها أريعة اا 4 وذلك قل تتعدد صفوفه فتبلغ أعدادا 
كثيرة فلا يناني هذا ما ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود « أن النبيء 2 
رأى جبريل. له ستائة جناح » . 

يضوز أت تكرن أعداه الأسحة سو لكل ملك في أرقات متغيرة على 
جس السافايت التي يومروك باخحتراقها من السماوات وا ارط . والأظهر ا 
الأجنحة للملائكة من أحوال التشكل الذي يتشكلون به . وفي رواية الزهري أن 
الغرش لعلى كاهله » . 

واعلم أن ماهية الملائكة تتحصل فيما ذكره سعد الدين في كتاب المقاصد 
» إنهم أجساءم لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة ع رای الخير 
والطاعة › الع > والقدرة على الأعمال الشاقة » ومسكئهم السماوات » وقال : 
هذا ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الأمة » . اه . ومعنى الأجسام اللطيفة 
أنها من قبيل الجوهر لا العرض وأنها جواهر نما يسمى عند الحكماء بالمجردات . 
تريب التعريف لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات والعرض ت . 


والوجه عندي في ترتيب التعريف أن يقال : أجسام لطيفة نورانية أخيار ذوو 
قوة عظيمة » ومن خصائصهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة » والعلم بجا 
تتوقف عليه اعماهم و ومقرهم السماوات ما م يرسلوا الى جهة من الارض : 
وهذا العشكق انكماء ش وتقبض في ذرات نورانيتهم وإعطاء صورة من صور 
الجمسمانيات الكثيفة لذواهم . دل على تشكلهم قوله تعالى لحم يوم بدر 
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١‏ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان » »ثبت تشکل جيل عليه 
السلام للنبئء ل كه في صورة دِحية الكلبي » وتشكله له ولعمر بن الخطاب في 
حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والاحسان والساعة في صورة « رجل شديد 
. بياض الثياب شديد سواد الشعر , ل ی عليه أ السفر » ولا يَعرفه منا أحد 
(أي من أهل المدينة) حتى جلس الى النبيء عي فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع 
کید جل قمقذره » الحديث » وقول النبيء نك يبد أن: فارقهم الرجل « هل 
تدرون من السائل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فانه جبریل اتا ١‏ 
ديتكم »: کا في الصحيحين. عن عمر بن الخطاب , 


مث ایل سیل في فار سخ فى يدم اليس , هوري ايء لله على 
كرسي بين السماء والارض بصورته التي راه فيها في غار حراء کا ذلك في حديث 
نزول سورة المدثر : ورأى كثير و أصحاب رسول الله عي بوم بدر ناسًا لا 
عرفونهم على خيل يقاتلون معهم . 


وجملة « يزيد في الخلق ما يشاء » مستأنفة استغنافا بيانيا لأن ما ذكر من 
صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة ع 
ظ فأجيب بهذا الاستكناف بان مشيئة الله تعالى لا تنحصر ولا ُوقتٍ . ولكل جنس 
من أجفاس المخلوقات مقوماته وخواصه . فا مراد بالخلق:الخلوقات كلها و أي يزيد 
الله في بعضها ما ليس في حلت اخر . فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على 
بعض » وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من امحاسن والفضائل من حصافة عقل 
وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام . ويجوز أن تكون جملة « يزيد في 
الخلق ما يشاء » صفة ثانية للملائكة»أي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع زيل قن 
٠‏ خلقهم ما يشاء كأنه قيل:مثنى وثلاث ورباع وأكثر » فما في بعض الأحاديث من 
کو اجا جروا بين مع جد يد في الخلق ما يشاء » ص بكر 
ا لق عله اللانكة من أن ابعضهم أجنحة زائدة على ما بع آخر . 


وهلة « إن ال على كل شيء قير » تليل لجملة « هد في ا 
يشاء 2 » وي هنذا تعرض بتسفيه عقول الدين أنكروا الرسالة وقالوا «! نع إلا 
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شر لا ۾ جیا بقل الرسل « إن غن إلا بغر معلكم ولكن الله ن على 
يم بن كيد 4 . 


مار فح الله لاس من رحْمَةٍ فلا مُمْسبِكَ لها وَمَا يُْمْسِكْ فلا 
مرسيل ار بن يعدي زهو العزيرٌ لک [2] % 


) هذا من يي تصدير السورة 2 « الحمد فيد المسماوات لض » 4 2 وهو 
ا را ی ی ت و 
و(ما) شرطية » أي اسم فيه معنى الشرط . وأصلها اسم موصول ضْْمُن معنى 
الشرط . فانقلبت صله الى ججملة شرطية وانقلبت جملة الخير جوابا واقترنت بالقاء 
لذلك » فأصل (ما) الشرطية هو الموصولة . ومحل (ما) الابتداء وجواب الشرط 
أغنى عن الخبر .. ا 
و«من رحمة» بيان لام -(ما) .والرابط. عذوف لأنه ضير منصوبا . 
والفتح : تمثيلية لإعطاء الرحمة إذ هي من النفائس التي تشبه المدخرات 
المتنافس فما فكانت حالة إعطاء الله الرحمة شبيبة بحالة فتح الخزائن للعطاء , 
اشر الى هذا التمثيل . بفعل الفتح . > وبيانه بقوله « من رجه « قريئة الاستعارة 
ولاك حققته : أذ الثي. اليد مع الد عليه بها للا يسقط أو 
ينفلت » وهو يتعدّى بنفسه » أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع ولذلك قوبل به 


| وما قوهم د امسات كفا :۽ قالباء ]15 كيد اموق اللفغول خاد رك تماق 
» ا اسا بعصم الكوافر ¢ وإما لتضمينه معنی الاعتصام كقوله تعالى 


« فقد استسمك N‏ الوثقى ¢« . 


وقد أوهم في القاموس واللسان والتاج أنه لا يتعدى بنفسه . 
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فقوله هنا « وما يمسك » حذف مفعوله لدلالة قوله « ما يفتح الله للناس من 
رحمة » عليه . والتقدير : وما يمسكه من رحمة , ولم يذكر له بیان استغناء ببيانه من 
فعل . 

والارسال : ضد الامساك »وتعدية الارسال باللام للتغوية لان بعر هنا فرع 

في العمل . 

و « من بعده » بمعنئ + من. دونه كقوله تعالى « فمن يبديه من بعد الله » 
« فبأي حديث بعد الله » » أي فلا مرسل له ذون الله أي لا يقدر أحد على 
إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع والله يحكم لا معقب لحكمه , وكير الشمير 
في قوله « فلا مرسل له » مراعاة للفظ (ما) لها لا بیان ها » وتأنيثه في قوله « .فلا 
سلف ها » لمراعاة بيان (ما) في قوله « من رحمة » لقربه . 

وعطف « وهو العزيز الحكم » تذييل رجح فيه جانب الإخبار فعطفءوكان 
مقتضى الظاهر أن يكون مفصولا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمها , وأنه لا 
يستطيع أحد نقض ما أبرمّه في فتح الرحمة وغيره من تصفاته لان الله عزيز لا 
يمكن لغيره أن يغلبه » فأن نقض ما أبرم ضرب من اهوان والمذلة . ولذلك كان من 
شعار صاحت: السؤدد “أنه يبرم .وينقض. قال الأعشى : 
علقم ما أنت الى عمسي المساقض الأإار ولرإقس 

وضمير « ها » وضمير « له » عائدان إلى (ما) من قوله « ما يفتح 
الله للناس من رحمة » » روعي في تأنيث أحد الضميين می (م) فانه اينم 
صادق عل ترم وقد ا > وروعي ف تذكير الضمير الاخر ل لفظ (ما) لأنه 
لفظ لا-علامة تائف فيه ٠‏ وهنا اعتباران كثيران في مثله .في فضيح الكلام. ¿ 
فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء . والجمع بينهما في هذه الاية تفنن.وأوثر 
بالتأنيث ضمير (ما) لأنها مبيّنة بلفظ مؤنث وهو «من رحمة» . 


٠١‏ يبا الاس ادر نمت الله علُمْ هل من علق عير الل 
21 ير 
لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكزوا 
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نعمة الله عليهم الخاصة وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته فيأتلف منها 
مجموع الرحمة العامة للناس كلهم وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته . 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها . ومن أكبر تلك النعم نعمة 
الرسالة المحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعم الأبدي . فالمراد 
بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر 
المشترك فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدُهما الآخرّ وإلا لكان الأول 
هذيانا والثاني كتانا . قال عمر بن الخطاب « أفضل من ذكر الله باللسان ذكر 
الله عند أمره ونبيه » » أي وفي كليهما فضل . 


ووصفت النعمة ب « عليكم » لان المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب 
عليه الشكر . وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله . 
فذلك له مقام اخر؛على أن قوله « هل من خالق غير الله يرزقكم » قد تضمن 
الدعوة الى النظر في دليل. الوحدانية والقدرة والفضل . 

والاستفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك اقترن ما بعده ب (من) التي تراد 
لتا كيد النفيءواختير الاستفهام ب (هل) دون الحمزة لما في أصل معنى ( هل) من 
الدلالة على التحقيق والتسبعبيق لاما في الاصل بمعنى (قد) وتفيد تا كيد النفي . 

والاهتام بهذا الاسنشفاء قذم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه . وجعل 
صفة ل « خالق » أن (غير) صاخحة للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة 
على اعتبار (غير) هنا.وضفا ل « خالق »:فجمهور القراء قرأوه برفع « غير » على 
اعتبار محل « خالق » المجرور ب (من) لان محله رفع بالابتداء . وإنما لم يظهر الرفع 
للاشتغال بحركة حرف الجر الزائد . وقرأه حمزة والكسالي وأبو جعفر وتحلف بالجر 
على إِتُباع اللفظ دون امحل . وهما استعمالان فصيحان في مثله اهتم بالتنبيه عليهما 
سيبويه في كتابه . 


وجملة « يرزقكم » يجوز أن تكون وصفا ثانيا ل « خااق » . ونجوز أن تكون 
اسكثنافا بيانيا . 


وجعل النفى متوجها الى القيد وهو جملة الصفة ا هى تنه في الكلام المقيّد 
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لان المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكروا » ويكون ذلك كناية عن الاستدلال 
عل انتفاء وصف الخالقية عن غين تعالى لأنه لو كان غين .خالا لكان رازقا إذ 
الخلق بدون رزق قصور فى الخالقية لآن. الخلوق يدون رزق لا يلبث. أت يضير الى 
الملاك والعدم فيكون خلقه عبشا ينزه عنه الموصوف بالاهية المتقضية الک 
فكانت الاية مذكرة بنعمتي الإيجاد والإمداد . 


وزيادة « من المساء والأرض » تذكير بتعدد مصادر الارزاق ؛ فإن منها سماوية 
كالمطر الذي منه شراب » ومنه طهور » وسبب نبات أشجار وكلا » وكالمَن - 
الذي ينزل على شجر خاص من أندية في الج » وكالضياء من الشمس » 
والاهتداء بالنجوم في الليل » وكذلك أنواع الطير الذي يُصاد »> كل ذلك من 
السدماة . 


ومن الارض أرزاق كثيرة من حبوب وا وزيوت وفوا كه ومعادن وكلا وكمأة 
وأسماك البجار والأنهار . 


وفي هذا القيد فائدة أخرى وهي دفع توهم الغمّل أن أرزاقا تأتيهم من غير الله 

من أنواع العطايا ی ليبا يعضهم مستا » والعاوضات التي يعاوضها يعضهم 
مع بعض فإنها لكثرة تداولها بينهم قد الشغل بها عن التدبر في أصول 
منابعها فإن أصول موادها من صنع الله تعالى فال ما يُعطاه الناس منها الى أنه من 
الله على نحو ما عرض للذي حاح إبراهم في ربه إذ قال له إبراهم «ربي الذي حيبي 
ويميت . قال : آنا أحبي وأميت » فهذا رجل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد 
أحيييُه » وهذا رجل حي ها أنا ذا امر به فيقتل فانا أميت . فانتقل إبراهم إلى أن 
قال لد < فإنه الله رائ بالشعسض من المشرق فات بها من المغرب » . 


ل لا إِله إلا هو فائى تُوْفَكُونَ [3] 4 
هدا شا عقب E‏ الدليل ١‏ اق رنب عل انفراده بالخالقية والرازقية اادد 
بالإهية لان هذين الوصفين هما أظهر دلائل الالحية عند الناس فجملة «لا إله إلا 


هو » مستأنفة . وفرع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية 
يجملة « فآأفى تو ن » . 
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و (أنّى) اسم استفهام يجىء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن 
الزمان . والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا وهو استفهام مستعمل في 
التعجيب ف انصرافهم عن الاعتراف بالوحدانية تبعا من بم وهم ايازم 
وكبراؤهم . 

و » تؤفكون « مبني للمجهول من 6 من باب ضربه » إذا صرفه. وعدل 
به » فالمصروف مافوك . وحذف الفاعل هنا لان افكم أصناف كثيرون » وتقدم 
٤‏ قوله تعاللى « قاتلهم الله اتی يؤؤفكون « ٤‏ سورة براءة . 


3% وان كبو فقا كت 1 من قَبْلكَ وَإِلَى الله رع 
لامور ]4[ 4% 


عطف على جملة « اذكروا نعمة الله عليكم » أي وإن استمروا على انصرافهم 
عن قبول دعوتك ولم يشكروا النعمة يناك غلا جب کد کاب ألو عن الهم 
رسلا من قبل . وهو انتقال من خطاب الناس الى حطاب النبيء عة لمناسبة 
جريان خطاب الناس على لسانه فهو مشاهد لخطابهم » فلا جرم أن يوجه إليه ‏ 
الخطاب بعد توجيبه إليهم إذ المقام واحد كقوله تعالى « يوسف أغرضْ عن هذا 
واستعفري لذنبك » . 


وإذ قد أبان لهم الحجة على انفراد الله تعالى بالإهية حين خاطبهم بذلك تقل 
الاخبار عن صدق ايسول ف فيما أنكروا قبوله منه فانه لما استبان صدقه في 
ذلك بالحجة ناسب أن يُعرّضِ الى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الرسل 
من قبله وقد أدج في خلال ذلك تسلية الرسول عه على تكذيب قومه إياه بأنه 
لم يكن مقامه في ذلك دون مقام الرسل السابقين . 
وجيء في هذا الشرط بحرف (إن) الذي أصله أن يعلق به شط غير مقطوع 
بوقوعه تنزيلا هم بعد ما قدمت اہم الححة عا ی وحدالية الل الصدقة 1 جاءهم 
به الرسول غليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه » منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا 
يكون فرض استمرارهم على تكذيبه إلا کا يفرض امحال . 
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للاستقبال» أي إن حدث منهم تكذيب بعد ما قرع مامي من_البراهين 
الدامغة . 

والمذكور جوابا للشرط إنما هو سبب لجواب محذوف إذ التقدير : وإن يكذبوك 
فلا يحزنك تكذييهم إذ قد كذبت رسل من قبلك فاستغني بالسبب عن المسب 
لدلالته عليه . 
| وإنما لم يعرّف «رسل» وجىء به منكرا لما في التنكير من الدلالة على تعظم 

أوائك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كتتهم- وتنوع ايات 
صدقهم ومع ذلك كذبهم أقوامهم . 

وعطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد هما والتذكير بعاقبة 
مضمونها بان أمر المكذبين قد ال الى لقائهم جزاء تكذيهم من لدن الذي ترجع 
إليه الأمور كلها » فكان أمر أوائك المكذبين وأمر أولئك الرسل في جملة عموم 
الأمور التي أرجعت الى الله تعالى إذ لا مخرج أمورهم من نطاق عموم الأمور. . 

وقد اكتسبت هذه الجملة معنى ٠‏ التذييل با فيا من العموم . 

والأمور : جمع أهر وهو الشأن والحال » أي الى الله ترجع الأحرال كلها 
يتصصف فيا كيف يشاء » فتكون الاية مهديدا للمكذبين وإنذارا . 


8 أيه الاس إن وَعْدَ الله حى فلا تَعركم الحَيوة اليا ولا 

يعر 3 ور 
بالل ه الغرور [5] 4# 

ود خطاب الناس إعذارا هم وإنذارا بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من 
عقابه المكذبين في يوم البعث هو وعد واقع لا يتخلف وذلك بعد أن قدّم هم 
التذكير بدلائل الوحدانية المشتملة عليّها » مع الدلالة على نعم الله عليبم ليعلموا 
أنه لا يستحق العبادة غين وأنه لا يتصف بالالية الحق غير . 

وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول عة 
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لنفوسهم .. فإذا تأيّد بالدليل البرهاني تمد السبيل لتصديق الرسول عي فيما 
أخبيهم به من وعد الله وهو بم البعث لأنه لا بين صدقه في الى يعلم صدقة 

فى الثانية بجكم قياس المساواة . 

٠‏ والخطاب للمشركين »أ هم وللمؤمنين ل ما تلاه صا لموعظة الفريقين كر 
عل سب حاله 5 

وتا فيد الخير ب (إن) إمّا لأن الخطاب للمنكرين » وإمّا لتغليب فريق المنكرين 
على المؤمنين لايم أحوج الى تقوية الموعظة . 

والوعد مصدر » وهو الإحبار عن فعل المخبر شيعا في المستقبل » والاكار أن 
مستعمل في القدر المشترك . وقد تقدم عند قوله تعالى « الشيطان يعدم الفقر » 
الآية في سورة البقرة . 

وإضافته الى الاسم الأعظم توطئة لكونه حقًا لأن الله لا يأتي منه الباطل . 

والحق هنا مقابل الكذب . والمعنى : أن وعد الله صادق . ووصفه بالمصدر 


والمراد به :الوعد بحلول يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة کا دل عليه تفرع 
« فلا تغرتكم الحياة الدنيا » الاية . 


والغرور به يضم الفين r‏ ار : اام اش والصلاح فيما هو ضر و . 
قوله « رُخْرَف القول غرورا » »في سورة رة الأنعاء . 

والمراد بالحياة:ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من هو وترف » وانتهائها 
بالموت والعدم مما يسول للناس أن ليس بعد هذه الحياة أخرى . 
هو نفسه لامخدعة بأحوال الحياة الدنيا فهو من اسنا الفعل الى سببه والباعث 
عليه . 
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والنبي في الظاهر موجه الى الناس والمنبي عنه من أحوال الحياة الدنيا » وليست 
ا لحياة الدنيا من فعل الناس » فتعين أن المقصود النبي عن لازم ذلك الإسناد وهو 
الاغترار لظاهر الحياة . ونظيره كثير في كلام العرب كقوهم : لا أعرفتك تفعل 
كذا , ولا اريك ههنا , » « ولا يَجرمنكم شتئان قوم » » وتقدم نظيو في قوله 
تعالى. « لا خراك تقل الذين كفروا في البلاد » اخر ال عمران . 


وكذلك القول في قوله تعالى « ولا يغرنكم بالله العرور » . 


والغرور بفتح الغين : هو الشديد التغرير . وماد به الشيطان » قال 
تعالى « فدلّاهما بعرور » . وهو يغير الناس بتزيين القبائح لحم توا بما يلوح عليها 
من محاسن تلاثم نفوس الناس . 


والباء في قول « بالله » للملابسة وهي داخلة على مضاف مقدر أي بشأن 
الله » أي يتطرق الى نقض هدى الله فإن فعل غرّ يتعدّى الى مفعول واحد فإذا 
أريد تعديته الى بعض متعلقاته عڏي إليه بواسطة حرف الجر » فقد يعدّى بالباء 
وهي باء الملابسة كقوله تعالى « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» وقوله في 
سورة الحديد « وغرم بالله الغرور » وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على 
تقدير مضاف . أي بحال من أحواله . وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام 
على الايجاز . وفليست هذه الباء باء السببية . 


وقد تضمنت الاية غرورين:غرورا يغتَرهِ المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من 
المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه 
بحيث تخفى مضاره في بادىء الرأى ولا يظنّ أنه من الشيطان . 


وغرورا يتلقاه ممن يغره وهو الشيطانء وكذلك الغرور كله في هذا العام بعضه 

ليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن » فترك تفصيل الغرور 
لرل الآن اعتناء بالأصل والأهم > فإن كل غرور يرجع الى غرور الشيطان . 
وسيآتي تفصيله عند قوله تعالى « مَنْ كان يريد العزة فلله العزة جميعا » . 
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اهاي - ەر ر و 
1 . الشيطنَ لک عدو اذوه عدو إِنّمَا نكو ج ا 

لما كان في 8 « ولا يغرنكم بالله الغرور » إبهام ما في المراد بالعرور عُقَب 
ذلك ببيانه بأن الغرور هو الشيطان ليتقررٌ المسند إليه بالبيان بعد الإبهام . فجملة 
« إن الشيطان لكم عدو » تتنزل من جملة « ولا يغرنكم بالله الغرور » منزلة 
البيان من المبيّن فلذلك ف فصلت ولم تعطف . وهذا من دلالة ترتيب الكلام على 
إرادة المتكلم إذ يعلم السامع من وقوع وصف الشيطان عقب وصف العْرور أن 
الغو "هر الان . 

واظهر السب الشيطان ف معام الإضمار للافصاح عن المراد بالعرور أنه 
الشيطان وا العداوة بين الناس والشيطان معنى من معاني القران تصريحا 
وتضمّنا » وهو هنا صر کا في قوله تعالى « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو » . 
بإيقاع الناس في الفساد وأسوأ العواقب في قوالب محسنة مزينة » وشواهد ذلك 
تظهر للإنسان في نفسه وني الحوادث حيغا عار عليها وقد قال تعالى « يا بني ادم 
لا يفتنتکم الشيطان کا خر ج أبويكم من الجنة » . 

وتأكيد الخبر بحرف التأ كيد لقصد تحقيقيه لأمهم بغفلهم عن عداوة الشيطان 
کال سن يدكر أن العيطات عدو .١‏ 

شنج « لكم » على متعلقه للاهيام بهذا المتعلّق فرع عنه أن أمروا باتخاذه 

عدوًا لأنهم إذا علموا أنه عدو لهم حى عليهم اتخاذه عدّوا وإلا لكانوا في حماقة. 
وفيه تنبيه اپ وجوب عداوتهم الدعاة في الضلالة المستمدين من الشيطان . 

والكلام على لفظ عدّو تقدم عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدو لكم » 
ي سورة التساء 78 

واللام في « لكم » لام الاختصاض وهي التي تتضمنها الإضافة فلما قدم ما 
حقه أن يكون مضافا إليه صرح باللام ليحصل معنى الإضافة . 
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وإنغا أمر الله باتخاذ العدو عدوا ولم يندب الى العفو عنه والإغضاء عن عداوته 
كا أمر في قوله « فمن عفا وأصلح فأجرّه على الله » ونحو نحو ذلك مما تكرر في القران 
وكلام الرسول َه » لان ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما ب وخ المي 
بعضهم مع بعض رجاء صلاح حال العدو لان عداوة المسلم عارضة لأغراض 
يمكن زوالا وها حدود لا يخشى معها المضار الفادحة كا قال تعالى « ادفع بالتي 
هي اښ فإذا الذي بينك وبينه عدواة كانه ولي حمم» ولذلك لم يامر الله تعالى 
بمثل ذلك مع أعداء الدين فال « لا تتخذوا عدوي وعدم أولياء « الأيةءبل م 
پام الله تعالى بالعفو عن امحاربين من أهل الملة لان مناواءهم غير عارضة بل هي 
لغرض ابتزاز الأموال ونحو ذلك فقال « إلا الذين تابوا من قبل أن دروا علييم « 
فعداوة الشيطان لا كانت جبأية لا يُرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا 
باتخاذه عدوًا لأنه إذا لم يتخذ عدوا لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته . ومن لوازم 
اتخاذه عدوا الل بخلاف ما يدعو اليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح . 


فالإيقاع بالناس ف الضر لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه ولكن أولياءه يضور 
لهم العداوة ويأنس e‏ لأنه يقضي بهم وَطْرَه وما أععداؤه فهو مع عداوته هم يش 
وينفر ويغتاظ ا مقاومتهم وساوستّه الى أن يبلغ حدّ الفرار من عظماء الأمة فقد 
قال النبيء عه لعمر « إيه يابنَ ن الخطاب ما راك الشيطان سآلكا قينا الا سلاف 
فَجًا غير مجك » . وورد في العيحيخ « إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان » 
الحديث.وورد « أنه ما ريءَ ءً الشيطان اتسا وأحقر منه في يوم عرفة لما يرى من 


الرحمة » . 


وأعقب عقب الأمز باتخاذ الشيطان عدوا بتحدير من قبول د عونه وو عل وجوب 
اليقظة لتغريره وتجنب توليه بأنه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم 
في السعير . وهذا يؤكد الامرّ باتخاذه عدوًا لان اشد الناس تضررا به هم حزبه 
وأولياوه . 

وجملة « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » تعليل لجملة 
« فاتخذوه عدوا » . وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته في الغاية المذكورة 
عقبها بلام العلة كيلا يتوهم أن دعوته تخلو عن تلك الغاية ولو في وقت مما . وبهذا 
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العموم الذي يقتضيه الحصر صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لا قبلها 
كله . 


ومقتضى وقو ع فعل « يدعو » في حيّر القصر أن مفعوله وهو قوله « حزبه » 
هو المقصود من القصر . أي أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه » والشيطان 
يدعو الناس كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن الى دعوته إلا أن أثر دعوته لا 
يظهر إلا في الذين يركنون له فيصيرون حزبه قال تعالى له « إن عبادي ليس لك 
عام سلطان إلا مَنِ اتبعك من الغاوين » . وحكى الله عن الشيطان بقوله 
«لاغويتهم أجفعين إلا عبادك مہم المخلصين» فتعين أ ٤‏ الكلام إيحازٌ حدف . 
والتقدير : إنما يدعو حزبه دعوة بالغة مقصده . والقرينة هي ما تقدم من التحذير 
ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان لتحذير غيرهم فائدة . 
واللام في قوله « ليكونوا من أصحاب السعير » يجوز أن تكون لام العلة فإن 
الشيطان قد يكون ساعيا لغاية إيقاع الادميين في العذاب نكاية بهم » وهي علة 
انع فية فى اط الشيطاق إن “يان ل يدر يبا لک اما من حل 
كيده وتزيينه » ويجوز ن کون اللام لام العاقبة والصيرورة مثل « فالتقطه ال 
فرعون ايكون لهم عدوا وحزنا» . قال ابن عطية : لأنه , يڏعهم الى السعير: إعا 
اتفق أن صار أمرهم عن دعائه الى ذلك . 
والسعير : النار الشديدة » وغلب في لسان الشرع على جنهم . 


0 الذين کفروا لهم عَذْابٌ شيل والدين 2 وملا الصّلحت 

رة ة وَاجْرٌ و2 [7] 5 

استغناف ابتدالي يفيد مفاد الفذلكة والاستنتاج مما تقدم . وهذا الاستمناف 
السعير وحكم هنا بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا 3 
أصحاب السعير إذ هو العذاب الشديد فعلم أنهم حزب الشيطان بطريقة 
موي 1 فين كفروا 5 حزب الشيطان لعكوفهم عل متابعته وإ عا 
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وأ امؤمنون العصاة فليسوا من حزيه م مل ٩‏ كياده جد يتبعون بعض 
النبيء 2 في حجة الوداع « إن الشيطان : قد يكس أن يعبد في أرضكم هذه 
ولكنه قد رضي منكم بما. دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم » . 
قد فازوا بالخيرات . 

وقد أشارت الاية الى طرفين في الضلال والاهتداء وطوت ما بين ذينك من 
المراتب ليعلم أن ما بين ذلك ينهم نصيبهم من أشبه أحوالهم بأحوال أحد 
الفريقين على عادة القران ٤‏ وضع المسلم بين الخوف والرجاء ع والامل والرهبة . 


2 ل 
سر © او مس 3 


افمن زينَ له سء عَمَلِهء را حسستًا ان الله بضيلٰ مَنْ يشاءُ 
ی ا لد ا قب تفلف لیم حسوات إن الله عَلِيم با 
يصون [8] 4 


لا جرى تحذير الناس من غرور الشيطان وإيقاظهم الى عداوته للنوع 
الانساني » وتقسم الناس الى فريقين : فريق انطلت عليه مكائد الشيطان واغتروا 
بغروره ولم يناصبوه العداء » وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا 
السير في مسالكه » ثم تقسيمهم الى كافر معذب ومؤمن صالح متعم عليه › 
أعقب ذلك بالإيماء الى استحقاق حزب الشيطان عذاب السعير » وبتسلية 
لنبيء ريه على من لم يَخِنُصوا من حبائل الشيطان من أمة دعوته بأسلوب 
الملاطفة في التسلية ففرع على جميع ما : تقدم قوله « أفمن رين له سوج عمله قراه 
. حسنا» الى قوله «بما يصنعون» فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم ليعود الذهن 
لى ما جكي من أحواهم » فالتفريع على قوله « إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير » », ثم بإبراز الكلام المفرّع في صورة الاستفهام الانكاري › 
واجتلاب الموصول الذي تومىء صلته الى علة الكَبّر المقصود . فأشير الى أن 
وقوعه في هذه الحالة ناشيء من تزيين الشيطان له سوء عمله » فالرين للأعمال ‏ 
السيئة هو الشيطان قال تعالى : « وزين هم الشيطان أعماهم « فرأوا أعماهم 
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السيئة حسنة فعكفوا عليها لیا و قبا ابا الصيسة قاح » ول رسال مل . 
و(مَنْ) موصولة صادقة على جمع من الناس کا دل عليه قوله في اخر الكلام 
« ف کلیس تسات غلبي عسيات ۾ بل ورل عليه تقريع ذا عل له < و 


يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » 9 (من) ی موصع رشع الابتداء والخبر 
عنه حذ وف إججازا ا ما قبله عليه وهر قوله » الذين كفروا هم عذاب 


شديد » عقب قوله « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . فتقديره 
اة 3 استحقه حزب الشيطان من العذاب : : أفانت تهدي من زین له سوء 
عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء . 


وتقديره بالنسبة الى تسلية النبيء 2 : لا يحرنك مصيه فإن الله مطلع 
عليه : ظ 


وفر ع عليه « فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء » . وفرع على هذا 
قوله « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » أي فلا تفعل ذلك » أي لا ينبغي 
لك ذلك فإنهم أوقعوا أنفسهم في تلك الحالة بتزيين الشيطان هم ورؤيتهم ذلك 
حسنا وهو من فعل أنفسهم فلماذا تتحسر عليهم . 

وهذا الخبر مما دلت عليه المقابلة في قوله « الذين كفروا هم عذاب شديد 
والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير » فقد دل ذلك على أن 
الكفر سوء وأن الايمان حسن » فيكون « من زين له سوء عمله » هو الكافر ‏ 
ويكون ضده هو المؤمن » ونظير هذا التركيب قوله تعالى « أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ مّن في النار » وفي سور الزمرءوتقدم عند قوله تعالى « أفمن 
هو قائثم على كل نفس مما كسبت » في سورة الرعد . 


والتزيين : تحسين ما ليس بحسن بعضه أو كله . وقد صرح هنا بضده في قوله 
» سوء عمله » » أي صورت لهم أعماهم | دسي بصورة حسنة ليقدموا عليها بشره 
وتقدم في أوائل سورة الغمل . 


وجملة « فإن الله يُضل من يشاء ويبدي من يشاء » مفرّعة » وهي تقرير 
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ص حیح النظر وإنصاف المحادلة . 
وإسناد الإضلال والهداية الى الله إسناد بواسطة أنه خالق أسباب الضلال 


والاهتداء»وذلك من تصرفه تعالى بالخلق وهو سر من الحكمة عظم لا يدرك غوره 
وله اصول وضوابط سابينها في رسالة القضاء والقدر ان شاء الله تعالى . 


وجملة « فلا تذهب نفسك عليهيم حسرات » مفرعة على المفر ع على جملة 
« أفمن رين له سوء عمله » الح فتؤول الى التفريع على الجملتين فيؤول الى أن 
يكون النظم هكذا : أفتتحسر على من رين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسناتٍ 
راختاروا لأنفهسم طريق الضلال فإن الله أضلهم باختيارهم وهو قد تصرف 
كشيكته فهو اضلهم وهدى غيرهم بكمشيكئته و إرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات 
لا بأقيرة ورضاه الذي دعا به الناس الى الرشاد » فلا تذهب نفسك علييم 
حسرات و إعما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا ها باتباع الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد 
له كما دل على ذلك قوله « إت ل غلم ينآ يعون سیا عل بم 
ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم . 

فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليبديهم الى ما يرضيه › والله أضلهم بتكوين 
نفوسهم نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمة لا يحيط بها إلا علمه 
وكلها من مظاهر حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام 
نلهَدَى الناس جميعا » وكلهم ميسّر بتيسيره الى ما يعلم منهم فعدل عن النظم 
المألوف الى هذا النظم العجيب.وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنبي التشبية وار 
هذه الآية في هذا الأسلوب قوله تعالى « فمن حَقّ عليه كلمة العذاب أفأنت 
تنقذ من في النار» في سورة الزمر » فان أصل نظمها 9 نظمها : أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أنت تنقذه من النار » أفأنت تنقذ الذين في النار . إلا أن هذه الاية 
زادت +الاعتراض وكان ا مغر ع الأحير فيها مهيا والأخرى عَريت عن الاعتراض وكان 
لمفرع الأحير فيها استفهاما أنكاريا . 

والنبي موجه الى نفس الرسول عه أن تذهب حسرات عل الضالين وم يوجه 
اليه بأن يقال : فلا تذهب عليهم حسرات » والرسول عَيُهُ ونفسه متحدان 
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فتوجيه النبي الى نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليبم حسرات للإشارة الى أن 
الذهاب مستعار الى التلف والانعدام 5 يقال : طارت نفسه شعاعاء ومثله 
في كلامهم كثير كقول الاعرالي من شعراء الحماسة : 
أقول للنفس تأساء وتغية إحدى يديٍّ أصابشي وم ترد 

لتحصل فائدة توزيع الي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير 
الخطاب والنبي لكليهما . وهي طريقة التجريد المعدود في المحسنات ٠‏ وفائدة 
التكرير الموجب تقرير الجملة في النفس . وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى 
« وما يخادعون إلا أنفسهم » في سورة البقرة . 

والحسرة تقدمت في قوله “تغالى « وأنذزهم يوم الحسرة إذ قضيِيّ الأمر » من 
سورة مريم . 

وانتصب « حسرات » على المفعول لأجله » أي لا تلف نفك لأجل الحسرة 
علهم » وهو كقوله « لعلك باحع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » . وقوله 
« وابيضت عيناه من الحزن » أي من حزن نفسه لا من حزن العينين . 

وجمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصدا 
للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب 
الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسر منه فكل تحسر يترك حزازة وكمدا في 
النفس حتى يبلغ الى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب فإنه قد علم 
في الطب أن الموت من شدة الألم كالضرب المبرح وقطع الاعضاء سببه اختلال 
حركة القلب من توارد الالام عليه 

وقراً اجمهور « فار تذهب نفسك » بفتح الفوقية واهاء ورفع « نفسك » 
على أنه نبي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نهيه . وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية 
زكسر اهاء وفصب « تشك © غلل أنه نبي الرسول ان يذهب نفسه .ے 

وقد اشمتلت هذه الآية على فاات أربع كلها للسبيبة والتفريع وهي التي بلغ بها 
نظم الاية الى هذا الايجاز البالغ حد الإعجاز وني اجتاعها محسن جمع النظائر 


وجملة « إن الله علم بما يصنعون » تصلح لإفادة التصبر والتحلم » أي أن الله 
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جم بصنعهم في اھ ين ایی دا قله اش لم یال انی كن أنن 
إفلاعهم من العذاب على سوء عملهم » وليس في هذه الجملة معنى التعليل لجملة 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لان كمد نفس الرسول عه لم يكن 
لأجل تأخير عقابهم ولكن لأجل عدم اهتدائهم . 


وتأكيد الخبر ب (إِنْ) إما تمثيل حال الرسول يه بحال من أغفله التحسر 
عليهم عن التأمل ل یال هلد إياحم جد لہ ایی ب ود للك اعقم ن 
٠‏ يصنعون» » وإمّا لجعل التأكيد جرد الاهتام بالخبر لتكون (إِنْ) مغنية غناء فاء 
التفريع فتتمخض الجملة لتقرير التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك . 

قي ب « يصنعون « ټون : يعملون › للإشارة ل 1 نهم يدبروك مكائد ‏ 
للنبي ء 2 وللمسلمين فيكون هذا الحلام إيذانا بوجود اع ار على النزع 

عن اسن علههم . وعن ابن عباس:أن المراد به أبو جهل وحزبه . 


وال الذي تل ر كير سخا تلن : سمه إِلَى بد ميب فَاحَمينا 
به الْأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الور [9] 4 


لا قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السماوات والأرض وما في 
السماوات سن أهلها وذلك أعظم دليل عل تفرده بالاهية شی هنا بالاستدلاا ل 
بتصريف الأحوال بين : السماء والأآض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب 
وإنزال المطر ءفهذا ا عل قوله « فاطر السماوات والارض » . ٠‏ 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الاضمار دون أن تقول وهو الذي أرسل الرياح 
فيعود الضمير الى اسم الله من قوله « إن الله عليم بما يصنعون » : 

واحتير و دلائل الوحدانية دلالة تجمع اشاب المطر ليفضي من ولك ال 
تنظير إحيا + بعل بد أحوال ال الفناء باثآر ذلك NF‏ العجيب أن تعلق 
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وإذ قد كان القصد من الاستدلال هو وقو ع الإحياء وتقرر وقوعه جيء بفعل 
المضيٌ في قوله « أرسل ». وأما تغييه الى المضارع في قوله « فتثير سحابا » 
فلحكاية الحال العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحابَ وهي طريقة للبلغاء في 
ار الذي فيه خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع . وهو نظير قول تأبط 


5 


شر : 


فایتداً ب (لقيت) لافادة وقوع ذلك ثم ثنى ب (أضرما) لاستحضار تلك 
بفعل الإرسال في هذه الاية بصيغة المضار ع بخلاف قوله في سورة الروم « الله 
الذي يرسل الرياح » الآية لان القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارا لإمكان 
نظيره وأما AI‏ سورة الروم فالمقصود منبا الاستدلال عل یدید صنع الله وتنعمه . 
والقول في الرياح والسحاب تقدم غير مرة أولاها في سورة البقرة . 
وفي قوله « فسقناه » بعد قوله « الله الذي أرسل الرياح » التفات من الغيبة . 
الى ایام : 
وقوله « كذلك النشور » سبيله سبيل قوله « يأيها ا الناس إن وعد الله حق » 
الآيات من إثبات البعث مع تصديق الرسول عه فيما أخبر به عنه , 
إلا أن ما قبله کان ا را من . فحوى الدلالة لما ظهرت ٤‏ برهان صدق 
الرسول عه فيما أخبر به من توحيد أخذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعثِ 
إذ عسر على عقوهم تصديق إمكان الاعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق 
الرسول ع وبارقة الإمكان ما يسوق أذهانهم الى استقامة التصديق بوقوع 
البعبة: , 


والاشارة في قوله «كذلك النشور» الى المذكور من قوله « فاحيينا به 


الأض » . والأظهر أن تكون الإشارة الى مجموع الحالة المصورة » أي مثل ذلك 
الضنع المحكم المتقن نصنع صنعا يكون به النشور بأن يهئ الله حوادث سماوية أو 
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ا الله بالنفخة الأولى اا فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ 5 
في الأجنة عند استكمال عبيئها لقبول الارواح 


وقد روي عن النبيء عله تقريب ذلك بمثل هذا ما رواه أحمد وابن خ آي شيبة 
وقريب مئه في صنحيح مسلم عن عروة بن مسعود عن عن النبيء َيه « قيل لرسول 
لله : كيف يُحْنِى الله الموق وما اية ذلك في خلقه؟ فقال : هل مررتٌ بوادٍ أَهْلِكَ 
ممحلا ثم مررتٌ به يبترّ تحضيرا ؟ قيل : نعم . قال : فكذلك يَحيي الله الموق 


وتلك ايته في خلقه » . وني بعض الروايات عن أي رزين العقيلي أن السائل أبو 


ررد 


وقرأ الجمهور رر الرياح 424 بصيغة الجمع 3 وقراً هرن والكساني ,2 الريح 4 
بالإفراد »وا معرف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع . 


8 من کان يريد العرة فلله الع جَمِيعًا 4 


- مضی ذكر عرورين إجمالا في قوله تعالى « فلا تَعْرنكم الحياة الدنيا » > » : 
يغرتكم بالله العرور » فأخذ في تفصيل الغرور. الثاني من قوله تعالى « | 
الشيطان لكم عدو » وما استتبعه من التنبيه على احجار كيده وانبعاث ”موم 
کو والحذر من مَصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من 
أدوائه » بدارًا بتفصيل الأهم والأصل : وأبقي تفصيل الغرور الأفل الى هنا . 


وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئا عن قبول تعالم كبرائهم 
وسادتهم وكان أعظم دواعي القادة الى :تضليل دهمائهم وصمائعهم 5 عير مأ 
يجدونه من العزة والافتسان بحب الرئاسة فالقادة يجلبون العرة لأنفسهم والأتباعٌ 
<< يعتزون بقوة قادتهم » لا جرم كانت إرادة العرة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع 

بعض » وتألبهم على مناواة الإسلام > فو جه الخطاب إلييم کی اام بطلہم 
العزة. في الدنيا > فكل مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة 
الإسلام , لا که بذلك إلا إرادة العزة » فلذلك نادى عليهم القران بان من 
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كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما 
هم فيه من العزة كالعدم . 

و (مّن) شرطية » وجعل جوابها « فلله العزة جميعا » » وليس ثبوت العزة لله 
بمرتب في الوجود على حصول هذا الشرط فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة 
الجواب أقيمت مُقامه واستغني بها عن ذكره إيجازا » وليحصل من استخراجه من 
مطاوي الكلام ن ٤‏ دهن اساج 4 والتقدير : من كان يريك العذاب 
فليستجبٌ الى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن العزة كلها لله تعالى » فأما العزة التي 
ورب يتشبثون بها فهي كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية . وهذ أسلوب متبع في المقام 
لذي وا في تبه اڅاطب عل خطفي زمه ف قل ابيع بن زياد اسي ز 
جد الماك واس ان4 اليل قبل ا الاسغار 

أراد أن من ت مقتل مالك فلا يتمتع بسرؤره ولا كسب أله كال مبتغاه لأنه 
إن أق ماس لمسوتنا انقلب سرو ره فا وحزنا إد جد دلا ثل نعل الثآر من قاتله 
بادية له » لأن العادة أن القتيل لا يندبه النساء إلا إذا أخذ ثاره . هذا ما افيه 
المرزوق وهو الذي تلقيته عن شيخنا الوزير وفي البيتين تفسيرةاخر. . 

وقل يكون بالعكس وهو بيت اخاطب على علمه كقوله تعلق » د من كان 
يرجو لقاء الله فان أجل الله ليت ¢« ظ 

ا اوو هار ا بے عن اکت باس 
فمن يكن قد قضى من ل وط فإنني منكِ ما قت أوطاري 

وقول ضابي بن الحارث : ) 

ظ ومن يك أمسبى بالمدينة رحله في وسار بها لريب 
ظ وقول الكلابي : ظ ظ 
فمن يكلم عرض فإني واقتي بجر إلى آمل الجنى عيضن 
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فتعديم احرور فيد قصرا وهو قصر ادعاني 1 سدم الاعتداد بما للمشركين من 
عزة ضكيلة ٠‏ أي فالعزة لله لا لهم . 0 

. ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوع » وهو الأصل كقوله 
تعالى « مَن كان يريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء » الاية » وقوله « مَّن كان 
يريد الدنيا وزينتها توف إليهم أعمالهم فيها » . 

و « جميعا » أفادت الاحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعاني فحصلت 
ثلاثة مؤكدات ؛ فالقصر بنزلة ا کن (1) و(ججميعا) بمنزلة تأ كيد . وهذا قريب 
من قوله « أيبتغون عندهم العرّة فإن العزة لله جميعا » فإن فيه تأكيدين : تأكيدًا 
ب (إن) وتأكيذًا ب (إجميعا) لان تلك الآية ترّلت في وقت قوة الاسلام فلم يحتج 
فا الى تقويه التأكيد . وتقدم الكلام عل « جميعا » عند قوله تعالى « ويوم 
شرم جميعا » في سورة سبأ . 


وانتصب (جميعا) على الحال من « العزة « رکا فعيل بمعنى مفعول . 
العزة كلها لله لا يَشْذْ شيء منبا فيثبتٌ لغيره , لأن العزة المتعارفة بين ن 
كالعدم إذ لا يخلو صاحبها من احتياج ووهن والعزة الحق لله . 

وتعريف « العزة » تعريف الجنس . والعزة : الشرف والحصانة من أن ينال 
سوء . فالمعنى : من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله 
لنفسه من عزة فهو مخطىء إذ لا عزة له فهو كمن أراق ماء للمع سراب . والعزة 
الحق لله الذي دعاهم على لسان رسوله . وعزة المول ينال جيه وأولياءه حظ 
منہا فلو اتبعوا امر الله خالا بمحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة ؛ فان 
عرة المشركين يعقببا ذل الانہزام والقتل والاسر في الدنيا يذل الخزي والعداب ع 
الاحرةء وعزة المؤمنين في تزايد الدنيا وها درجات كال في الآخرة . 


ل له يَصعد اكلم الط العمل الست 000 
۴ أتبع تفصيل عرور الشيطان بعواقبه : الاخرة بقوله 2 اما دع حزبه 


(1) لقول السكاكي : ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تاكيد . 
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ليكونوا من أصحاب السعير » الاية » وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين ‏ 
كذلك أتبع تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقيّ مَل 
الغرورين ومقابلهما في ملتقى واحد . ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور 
بالشيطان ثم ذكرت عاقبة أضدادهم » زعكس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله 
فقدم ما هو المناسب لآقار عزة الله في حزبه وجنده . 

وجملة « إليه يصعد الكلم الطيب » مستانفة استثنافا ابتدائيا بمناسة تفصيل 
الغرور الذي يوقع فيه . 


والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفيع ليعلم | الناس ا ن ابال المشركين 

سعى باطل . والقربات كلها ترجع الى أقوال وأعمال فالأقوال ما كان ثناء على الله 
تعال واستغفار ودعاء » ودعاء الناس الى الأعمال الصاحلة . وتقدم ذكرها عند 
قوله تعالى « وقولوا قولا سديدا » في سورة الأحزاب . والأعمال فيا قربات كثيق . 
وكان المشركون يتقربون الى أصنامهم بالثناء والتهعجيد کا قال أبو سفيان يوم أحد: 
اغل هبل » وكانوا يتحنثون ال من طواف وحج وإغاثة ملهوف وكان ذلك 
کله مشوبا بالاشراك په ينوون بها التقرب الى الالهة فلذلك نصبوا أصنامًا في 
الكعبة وجعلوا هبّل وهو كبيرهم على سطح الكعبة » وجعلوا إسافا ونائلة فوق 
الصفا والمروة » لتكون مناسكهم لله مخلوطة بعبادة الالهة تحقيقا قا معنى الأشراك في 

جميع أعمالهم . 


فاه یں من چ چ يسا لتقن اللي چ نی دو ما ی 
من الكلم الطيب الى غير الله لا طائل تحته . 


' وأما قوله « والعمل الصاح يرفعه 4ف « العمل » مقابل « الكلم 20١“‏ أي 
الافعال التي ليست من الكلام > وضمير الرفع عائد الى معاد الضمير المجرور في 
قوله 22 إليه « وهو اسم اللالة من قوله » فلله العزة جيعا ¢« . والضمير المنصوب 
من « يرفعه » عائد الى « العمل الصالح » أي الله يرفع العمل الصاح . 


والصعود : الاذهاب في مكان عال . والرفع : نقل الشيء من مكان الى مكان 
أعلى منه » فالصعود مستعار للبلوغ الى عظم القدر وهو كناية عن القبول لديه . 
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والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقرّه الى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند 
لے ال العم تسخيل التصولات رفع لكان فیکون كل من تصعد) ظ 
يصله إلا ما يصعد إليه . 


قوله « العمل » مبتذاً ونيو « يرفعه » » وفي بناء المسند الفعلي على المسند 
إليه ما.يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند » فإذا انضم إليه سياق جملته عقب 
سياق جملة القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا 
يتوهم أن يقصر صعود الكلم الطيب على الجانب الإفي ثم يجعل لغيه شركة معه 
في رفع العمل الصا » تعين معنى التخصيص»فصار المعني : اله الذي قبل من 
المؤمنين قرام وأعمالهم الصاحلة . 


غا جيء فى جانب العمل الصالح بالاخبار عنه بجملة « يرفعه » وم يعطف 
على « 5 الطيب « ٤‏ حکم الصعود الى الله ° س اخبرين مسن 


أولاهما : الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكل الطيب على 
الجملة ل معظم العمل الصالح أوسع نفعا من معظم الكلم الطيب عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله من الاقوال في السنة مثل دعاء . يوم عرفة) فلذلك 
أسند الى الله رفعه بنفسه كقول النبيء عه «من تصق بصدقة من كسب 
طيّب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمان بيمينه » وكلتا يديه يمين » فيربيها له م 


ّي حدم َه حتى تصير مثل الجبل » . 


وثانههما : أن ن الكلم الطيب کد ف اواك فإسناد ر ایسد اليه اسب 
لاهيته يع وما العمل الصالح فهو کیفیات عارضة لذوات ت فاعلة ومفعولة فلا يتأسبه 
إسناد الصعود إليه وإنما يسن ا يجعل مانا ر يقع عل ه ویښخره إل 
الارتفاع ! ظ 
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¥ او بک السات له خذاب شديد ومكر 
يبور [10] 4 


هذا فريق من الذين يريدون العزة. من المشركين وهم الذين كرف 1 الله تعالى في 
قوله « وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا يبوك أو يقتلوك أو يُخرجوك » الآية قاله أبو 
العالية فعطفهم على « من كان يريد العزة » تخصيص فم بالذكر لما اختصوا به 
من تدبير المكر . وهو من عطف الخاص على العام للاهتام بذكره . 

الک : تدبيرٌ إلحاق الضر بالغير في خفية لملا يأخذ حذره » وفعله قاصر . 
وهو يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسةءيقال : مكر بفلان. ويتعلق 
بوسيلة المكر بباء السببية يقال : مكر بفلان بقتله ؛ فانتصاب « السيعات » هنا 
على أنه وصف لمصدر المكر نائبا مناب المفعول المطلق المبيّن لنوع الفعل فكأنه 
قيل : والذين يمكرون المكر السيىء. وكان حقٌّ وصف المصدر أن يكون مفردا 
كقوله تعالى « ولا يَحِيقٌ المكرأالسيّىء إلا بأهله » فلما أريد هنا التنبيه على أن 
أولياء الشيطان لهم أنواع من المكر عُدل عن الإفراد الى الجمع وأتي به جمع مؤنث 
للدلالة على معنى الفعلات من المكر » فكل واحدة من مكرهم هي سيئة » کا 
جاء ذلك في لفظ (صالحة) كقول جرير : 
كيف الحجاء وما تنفك صالحة ٠‏ من ال لأم بظهر الغيب تاتيني 


أي صالحات كثرة » وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى « وإذ ذ يمكر 
بك الذين كفروا يثُبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك « 

والتعريف في « السيئات » تعريف الجنس . وجيء باسم الموصول للإيماء الى 
- أن مضمون الصلة علة فيما يرد بعدها من الحكم » أي لهم عذاب شديد جزاء 
مكرهم . وعبر بالمضار ع في الصلة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره وأنه دَأَمهم 
وهجراهم . ظ 

ولا توعد هم الله بالعذاب الشديد عل مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا برذ ج ولا 
ينفق وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنيا » ويضرون بسببه في الاخرة فقال 
« ومكر أولئك هو يبور » . 
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وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر تمييزهم أكمل 
فيز » فيكنى . بذلك عن تمييز المكر المضاف اليهم ووضوحه في علم الله وعلم 
رسوله. عد با أعلمه الله به منه » فكأنما أشير اليم والى مكرهم باسم إشارة 
واحد على سبيل الإيجاز . 

والضمير المتوسط بين «مكر أولئك» وبين «يبور» ضمير فصل إذ لا يحتمل 
غيه . ومثله قوله تعالى « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. عن عباده » . 

والراجح من آقوال النحاة قول المازني : إن ضمير الفضل يليه الفعل المضار غ » 
وحجته قوله «ومكر أولئك هو يبور» دون غير المضار ع » ووافقه عبد القاه 
لجرجاني في شري الإيضاح لأبي على الفارسي» وخالفهما أبو.حيان وقال : لم 
يذهب أحد الى ذلك فيما علمنا . وأقول : إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد 
ضمير الفصل أن المضارع يدل على التجدد فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد 
في حصول الفعل من إزادة الثبات الم في حصول النسبة الحكمية لم يكن الى 
البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأتي بضمير الفصل ليفيد الثبات والتقوية 
تعذر إفادة ذلك بالجملة الاسلامية . وقد تقدم القول في ذلك ء عند قوله «وأولئكك 
هم المفلحون» » فالفصل هنا يفيد القصر » أي مكرهم يبور دون غي » ومعلوم 
أن غيره هنا تعريض بان الله يمكر بهم مكرا يضيب الح منهم على حد قوله تعالى 
ذ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . 

والبوار حقيقته : كساد التجارة وعدم تفاق السلعة » واستعير هنا ا اید اسيل 
بوجه الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على إصابة النبيء ء عه بضر وبين 
ما ينمه التاجر وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مباته وسط اللطيمة مع السلع 
لاجتلاب سره المشترين . ثم لا يُقبل عليه أحد من أهل السوق فيرجع من لطيمته 
لطيمّ كف الخيبة » فار غ الكف والعيبة . 


« وَاللهُ اکم ن زاب م ن لطفة م جلك ازو 


هذا عود الى سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناس بعد أن قدم 
لهم ما هو من دلالة الافاق بقوله « والله الذي أرسل الرياح » . فهذا كقوله 
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» سرهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى بین لهم آنه الحق » وقوله « وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون » فابتدأهم بتذكيرهم سل التكوين الأول من تراب وهو ما 
تقرر علمه لدی + جنيع البشر من أن أصلهم وهو البشر الأول > خلق من طين 
فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهئ نما يعبر عنه في المنطق بالااصول 
ثم استدرجب الى التكوين الثاني بدلالة خلق النسل مرح نطفة وذلك علم 
مستقر ف النفوس مشاهدة ال خحاضر وقياس الغائب عل المشاهد » فكما جزم المرء 
بأن نسله خلق من نطفته يجزم بأنه خلق من نطفة أبوية » وهكذا يصعد الى تخلق 
أبناء ادام وحواء : 
والنطفة تقدمت عند قوله تعالى « أكفرتَ بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة » ٤‏ سورة أل لكهف . 
وقوله « ثم جعلكم أزواجا » يشير الى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من 
) لاندطج . ف ° عاطفة الجملة هي دالة عل س اي د هو عو في 
مون قله الم عن فة 
والمعتى : ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجا لتركيب تلك النطفة ٠‏ فالاستدلال 
بدقة صنع الوم الانساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع . وفيا ية 
+ ي تال صن بقية ایوا : 
و 0 ال عل صنف ت التكور مع صنف الإناث احا اشر الذكر من 
كل. صنف الى أثغاه من صنفه الک . 


4 وما تخول ٠‏ من أنتَى ولا نضع م إلا عله 4 
بعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثانى من التلاقہ بين النطفتين استدل بما 
ينشأ عن ذلك من الأظوار العارضة للنطفة في ا وهو أطوار الحمل من أوله 
الى ا 
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وأدج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة › 
ولكون العلم بالخفيّات أعلى قَدّم ذكر الحمل على ذكر الوضع » والمقصود من 
عطف الوضع أن يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيّات التي هى من الغيب 
دون الظواهر بان يشتغل عنها بتدبير خفياتها 15 هو شان عظماء العلماء من 
الخلق » لظهور استحالة توجه إرادة الخلق نحو مجهول عند مريده . 

والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال . والباء للملابسة . والمجرور في موضع 
الخال . 


وما يُعَمرٌ من مُعَسّرٍ ولا يُنقَصُ من عُمْرِهِ إلا في كتب إن ذَلِكَ 
على الله سير [11] 4 


لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوب على كل بشر 
فجاء بذكر علمه الآجال والأعمار للتنبيه على سعة العلم الإلمى ٠‏ 

والتعمير : جعل الانسان عامراء أي باقيا في الحياة» فإن العَمّر هو مدة الحياة 
يقال : عَمِر فلان كفرح ونصر وضرب » إذا بقي زمانا » فمعنى عمره بالتضعيف: 
جعله باقيا مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمال الاجيال » ولذلك قوبل بالنقص 
من العمر » ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبني للمجهول فيقال : عُْمْر ‏ 
فلان فهو معمّر . وقد غلب في هذه الأجيال أن يكون الموت بين الستين والسبعين 
فما بينبماءفهو عمر متعارف والمعظر الذي يزيد عنمو عل السيعين + والمنقوض 
عمره الذي يموت دون الستين.ولذلك كان أرجح الأقوال في تعمير المفقود عند 
فقهاء المالكية هو الإبلاغ به سبعين سنة من تاريخ ولادته ووقع القضاء في تونس 
بأنه ما تجاوز انين سنة » قالوا لأ الذين يعيشون الى عانين سنة غير قليل فلا 
ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا إلا بعد ذلك لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث 
بشك » ولأنه بعد الحكم باعتباره ميتا تزو ج امرأته»وشرط صحة التزو ج أن تكون 
المرأة خلية من عصمة » ولا يصح إعمال الشرط مع الشك فيه . وهو تخريم فيه 
نظر . 


وضمير « من عمره » عائد الى « معمّر » على تأويل (معمّر) ب (أحد) كأنه 
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قيل : وما يُعَمّر من أحد ولا ينقص من عمره » أي عمر أحد واخر . وهذا كلام 
جار على التسامح في قله في الاستعمال واعتادا على أن السامعين يفهمون المراد 
كقوله تعالى « إن كان رجل يُورّث كلالةٌ أو امرأة وله أخ أو أحت فلها نصف 
ما تك وهو يرثها إن لم يكن ها ولد » لظهور أنه لا يتقلب الميت واا من قد وه 
ولا وارث ميتا موروثا لوارثه . 


كناب ية من ملم الله سال لی لا يليب ع سان ا أن اليه 
المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص 2 ويجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب 
تسطر فيا الاجال تسلة مهاد يسير في مخلوقات الله تعالى . ولذلك قال : 
« إن ذلك على الله يسير » أي لا يلحقه من هذا الضبط عُسر ولا كدّ . 


وقد ورد هنا الإشكال العام الناشيء عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء 
على ما هو سابق في علم الله في الازل » وبين إضافة الأشبياء الى أسباب وطلب 
اكتساب المرغوب من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها فكيف يثبت في هذه 
الاية للأعمار زيادة ونقص مع كونها في كتاب وعلم لا يقبل التغيير 1 ی 
يرغب في الصدقة مثلا بأنها تزيد في العمر » وأن صلة الرحم تزيد في العمر . 


والمَخْلص من هذا ونحوه هو القاعدة. الأصلية الفارقة بين كون الشيء معلوما لله 
تعالى وبين كونه مراداءفإن العلم يتعلق بالاشياء الموجودة والمعدومة › والارادة تتعلق 
إيجاد. الأشياء على وفق العلم بأنها توجد » فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به 
الإرادة فإذا تعلقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه » وما تصرفات الناس 
ومساعيهم إلا أمارات على ما علمه الله هم » فصدقة المتصدق أمارة على أن الله 
علم تعميو » واللهُ تعالى. يظهر معلوماته في مظاهر تكرم أو تحقير ليع النظام 
الذي أسس الله عليه هذا العام ويلتعم جميع ما أراده الله من هذا التكوين عل 
وجوه لا يخل بعضها ببعض وكل ذلك مقتضى الحكمة العالية . ولا مخلض من 
هذا الاشكال إلا هذا الجواب وجميع ما سواه وإن أقنعَ ابتداءً فماله الى حيث 
ابتداً الإشكال / 
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> 
1 يو مخ ا 


اجاج ومن م اك لَحمّا طري وترون ات وى 
ملك فيه مَوَاخرٌ لتبتغوا من فضلولَعَلكم تشكرُونَ [12] 4 


انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بين السماء والأض على تفرد الله 
نعالى بالإلمية الى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة 
زائدة على دلالة وجود أعيانہا > على عظم خلوقات الله تعاللى › فصيغ هذا 
الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في 
اخلوقات وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متاثلة 
استدلالا على دقيق صنع الله تعالى كقوله « تُسْمَى بماء واحد ونُفضّل بعضها على 
بعض في الأكل » ويتضمن ذلك الاستدلال بمخلق البحرين أنفسهما لان ذكر 
اختلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينهما . 

فالتقدير : وخلّق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين 
أعراضها . ففى الكلام إيجاز حذفءوإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في 
المذاق واقتصر عليه لآنه ا من الاستدلال بأقانية الدلائل على دقيق صنع 
الله تعالى . ظ 


وفي الكشاف : ضرب البحرين العذب والمالح مثلا للمؤمن والكافر ثم قال على 
سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق ببما من نعمته وعطائه «ومن كل 
تأكلون. ما طريا: »". 

والبحر في كلام العرب:اسم للماء الكثير القار في سعة . فالفرات والدجلة 
بحران عذبان وبحر خليج العجم ملح . وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى « وهو 
الذي مرج البحرين » في سورة الفرقان وقد اتحدا في إخراج الحيتان والحلية » أي 
اللو والمرجان » وهما يوجد أجودُهما في بحر العجم حيث مصبٌ النهرين ولماء 
النبرين العذب واختلاطه بماء البحر الملح أثر في جودة اللؤلؤ كا بيناه فيما تقدم في 
سورة الصبعل ولد رن كل تأكلون لحما طريا» كلَيّة » وقوله «وتستخرجون 
جليةً» كل لا كلية لأن من مجموعها تستخرجون حلية . وكلمة (كل) صالحة 
للمعنيين» فعطف «وتستخرجون» من استعمال المشترك في معنييه . | 
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فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله . 
والتخالف في بعض مستخرجاتهما والتماثل في بعضها دليل اخر على دقيق الصنع ‏ 
وهذا من أفانين الاستدلال . 
) : والعذب : الحول حادوة مقبولة ف الذوق 1 


والملح يكير امم وسكون اللام : الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بالقاء 
ملح فيه » فاما الشيء الذي يلقى فيه الملح حتى يكتسب ملوحة فإنما يقال له : 
ماح » ولا يقال : ملح . < 

ومعنى » سائغ شرابه » أن شريه لا يكلف النفس كراهة»وهو مشتق من 
الإساغة وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره . قال عبد الله بن 
عرب : 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أاغصض بلماء الحميم 


. والأجاح : الشديد الملوحةءوتقدم ذكر البحر في قوله تعالى « ويعلم ما في البر 
والبحز » في سورة الأنعام وبقية الاية تقدم نظيره في أؤل سورة النحل . 
وتعديم الظرف في قوله « فيه مواخر » على عكس أ سورة ة النحل لا هده 
الاية مسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في الخلوقات وأدج فيه 
الامتنان بقوله « يأكلون ... وتستخرجون حلية » وقوله « لتبتغلوا من فضله » 
فكان المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظم الصنع فهو الأهم هنا . ولا 
كان طُفو الفلك على الماء حتى لا يرق فيه أظهرٌ في الاستدلال على عظم الصنع 
من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. واخخر ‏ 
في البحر آية صنع الله أيضا بخلق وسائل ذلك والالهام له إا أن خخطور السفر من 
ذلك الوصف أو ما يتبادر الى الفهم فاخر هنا لآنه من مستتبعات الغرض لا من 
تتصدء فهر يسعيع ان تيبي اللا انطع للسافائت التي أب اقات پس 
القوافل لطالب مدة الأسفار 


« لتبتغوا » غير اا بالاو هنا ومعطوفا e"‏ ف ايه النحل 5 الابتغاء علق 
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ننا ب « مواخخرٌ » إا صن اقش من اح الظرف » وفي اية النحل ذكر اخر 
ف عداد الامتنان لأن بيه ليسي ر الأسفار > ثم فصل بين « مواخر » وعلته بظرف 
«فيه» ›» فصار ما يؤمىء إليه الظرف فصلا بغرض ادج إدماجا وهو الاستدلال 
على عظم الصنع بطفُوٌ الفلك:على الماء » فلما أريد الانتقال منه الى غرض اخر 
وهو العود الى الامتنان بالخر لنعمة التجارة في البحر عطف المغاير فى الغرض . 


ٍ يولج لیل في انار وَيُولِجُ هار في اليل وَسَخَّرَ الْشّمْسَ 
ولقَمَرَ كل يجري لاأجل مُسَمّى 


استدلال عليهم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في 
أعظم الخلوقات ليتذكزوا بذلك أنه الاله الواحد . 

وتقدم الكلام. على نظير هذه الآية في سورة لقمان » سوى أن هذه الاية جاء 
فيها « كل يجري لأجل » فعدي فعل « يجري » باللام وجيء في اية سورة لقمان 
تعدية فعل « يجري » بحرف (إلى)ءفقيل اللام تكون بمعنى (الى) في الدلالة على 
الانتباء » فالمخالفة بين الايتين تفنن في النظم . وهذا أباه الزخشري في سورة لقمان 
وردّه أغلظ رد فقال:ليس ذلك من تعاقب الحرفين ولا يَسلك هذه الطريقة إلا بليد 
الطبع ضيق العَطن ولكن المعنيرن” أعني الانتباء والاختصاص كل واحد منهما 
ملائم لصحة الغرض لان قولك: ' يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه » وقوه « يجري 
لاجل» تريد لادراك أجل اه . وجعل اللام للاخحتصاص أي وجري لآل أجَلٍ 5 
أي لبلوغه واستيفائه » والانتباء والالختصاص كل منهما ملام للغرض » أي فمال 
المعنيين واحد وإن كان طريقه مختلفا » يعني فلا يعد الانتهاء معنى للام کا فعل 
ابن مالك وابن هشام » وهو وإن كان يرمي الى محقيق الفرق بين معاني الحروف 
وهو مما نميل إليه إلا أننا لا نستطيع أن ننكر كف ورود اللام في مقام معنى 
الانتباء كارة جعلت استعارة .حرف التخصيص لعنى الانتهاء من الكاة الى 
مساويه للحقيقة ‏ اللهم إلا أن يكون الزخشري يريد أن الأجل هنا هو أجل كل 
إنسان » أي عمره وأن الأجل في سورة لقمان هو أجل بقاء هذا العام . 

وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال ففي هذه الآية ذكرهم 


9 
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بأن لأعمارهم نباية تذكيرا مرادا به الإنذار والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة 
الأنعام « ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّى ». واقتلاعٌ الطغيان والكبرياء من 

ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه الاية موجه الى المشرككين > آلآ تھی أبل 
قوله بعدها « والذين تدّعون من دونه ما يملكون من قطمير » وَفي سورة لقمان 
الخطاب للرسول عة أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافر فكان إدماج التذكير 
فيه بأن لهذا العالم انتباء أنسب بالجميع ليستعدً له الذين امنوا وليرغم الذين كفروا 
على العلم بوجود البعث لان نباية هذا العام ابتداء لعالم اخحر . 


ذ ل الله 5 َه الْمُلكُ والدين عون من د دو نے ا يلكو 
من قطمير [13] إن دعوم لا يسمَعوا دعاك ولو سَمِعُوا 
استجابوأ لَكُمْ ويم ية يَكُفْرُونَ بش ركِكُمْ ولا 0 0 


تحبر [14] 4# 


اسعناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة بعد تفصيلها . 

سم الإشارة موجه الى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله 
» 4 5 ارسل الرياح « الايات فكان اسه حريا بالاشارة اليه بعد إجراء لق 
الصفات إذ بذكرها يتميز عند السامعين أكمل ييز حتى كانه مشاهد لأبصارهم 
مع ما ٤‏ أسم الاشارة من البعد المستعمل كناية عن تعظم المشبار إليه > ومع مأ 
يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثية من التنبيه على أنه حقيق بما سيرد 
. بعد الإشارة من أجل تلك الصفات فأخبر عنه.بآنه صاحب الاسم الختص به 
الذي لا يجهلونه:وأخبر عنه بانه زب الخلائق بعد أن سجل عليہم ما لا قبل لهم 
بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من بعد خلق»وأن خلقهم من تراب»وقدر 
اجالهم وأوجد ما هو أعظم منهم من الأحوال السماوية والأرضية مما يدل على أنه 
لا يعجزه شيء فهو الرب دون غيره وهو الذي الملكُ والسلطان له لا لغيه أفاد 
ذلك كله قوله تعالى « ذلكم الله ربكم له الملك » » فانتهض الدليل . 
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وعطف عليه التصريم بأن أسناههم لا ملكون من اللك شيا راز ست وهم 
الممثل بالقطدور. ٠‏ 


واللطمير : القشرة التي في شق النواة كالخيط الدقيق . فالمعنى : لا لكوت 
شيئا ولو خقيراءفكونهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم بفحوى الخطاب » 

وذلك حاصل بالمشاهدة فإن أصنامهم حجارة جانمة لا تملك شيعا بتكسب ولا 
تحوزه بهبة » فإذا انتفى 0 تملك شيئا انتفى عنها وصف الإهية بطريق الاؤلى» 
فنّفي ما کانوا يزعمونه من أنها تشفع لهم . ظ 

وجملة « إن تڏعوهم » حبر ٿان عن « الدين تدعون من دونه » . والمفصد | 
منبا تنبيه المشركين الى عجز أصنامهم پاتا لآ قسمع »رليس ذلك استدلالا قإنب 
گا نمت أن الأصنام تسمع منهم فلذلك کانوا: يكلمونها ويوجهون إليها 
محامدهم ومدائحهم»ءولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وهي جملة « ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم » فإنها معطوفة عل جملة « إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءم » » وليست الواو اعتراضية ؛ اي ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير 
ومحاراة مزاعمكم حين تدعونها فإنها لا تستجيب لدعوتكم › أي لا ترد عليكم 
بقبول » وهذا استدلال سنده المشاهدةءفطالما دَعُوا الاصنام فلم يسمعوا منها جوابا 
وطالما دَعَوُها فلم يحصل ما دعوها لتحصيله مع أنها حاضرة براش ہے اش 
حجوبه » فعدم إجابتها دلیل۔ على أنيا لا تسمع ل شان العظم اك مكب 
لاوليائه الذين يسعون في مرضاته » فقد لزمهم إِمّا عجرّها وإما أنها لا تفقه إذ 
ليس في أوليائها مغمز باپ غير مَرَضِينٌ لهذا . وهذا من أبدع الاستدلال الموطا 
بد قي عليها '. 

وقوله « ما استجابوا » يجوز أن 5 بمعنى إجابة الما بکلمات الحواب. 
ويخوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله . وهذا من استعمال المشترك 
ف معنييه . 

ولا كشف حال الأصنام في الدنيا با فيه تأييس من انتفاعهم بها فيبا كمّل 
كشف أمرها في الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله فتتبرأ من شركهم › أي تتبراً 

من أن تكون دعت له أو" رضیت به . 
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' والكفر : جحد في كراهة . 
وأجحرض عل الأصناء موصول العاقل وضمائر العقلاء « والذين تدعون » 
الى قوله « يكفرون بشرككم » على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود. 
علييم على طريقة المهكم . 
وقوله « ولا تبك مغل خبير » تذييل لتحقيق هذه الأحبار بأن الخبر بها هو 
الخبير بها وبغيرها ولا يخبيك أحد مثل ما يخبرك هو . 
يشير بم الايا لاق الب هر اكير عن حدث عطي مهم : 
والخطاب في قوله « يتيك » لكل من يصح منه ماع هذا الكلام لأن هذه 
الجملة أرسلت مُرسل الأمثال فلا ينبغى تخصيص مضمونها بمخاطب معين . 
وخبير : صفة مشببة مشتقة من حبر »بضم الباء»فلان اله + اذإ صلب جلما 
لا شك فيه. والمراد ب«خبير» جنس الخبيرء فلما أرسل هذا القول مقلا وكات شان 
الأمثال أن تكون موجزة صيغ على أسلوب الإيجاز فحداك سه متعلق فعا ل 6 
ومتعلق وصف « خبير » ٠‏ ولم يذكر وجه الممائلة لعلمه من المقام . وجعل 
ا یر € نک 6 مع أن المراد به خبير معيّن وهو المتكلم فكان حقه التعريف > 
فغدل الى تنكيو لقصد التعمم في سياق النفي لان إضافة کلمة وسل الى خر 
لا تفيده تعريفا . وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبىء . ولعل التركيب : 
ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر بمائل هذا الخبير الذي أنبأك به » فإذا أردف مُخبر 
خبره بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون الخبر بالخبر الخصوص يريد ب (خبير) . 
نفسّه للتلازم بين معنى هذا المثل وبين تمثل المتكلم منه . فالمعنى : ولا ينبعك بهذا 
الخبر مثلى لأني َحبَرنُهِ » فهذا تأويل هذا التركيب وقد أغفل المفسترون بيان هذا 
ال کیہ : ) 
والمثل بكسر المم وسكون المثلثة المساوي ؛ إما في قدر فيكون بمعنى ضيعف > 
وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل . 
ومنه قوهم : شبه » ون » وخذن . 
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ل يأيها الاس أَُمْ الممَراءُ إلى الله وَاللّهُ هو الْعْنِىّ الْحَمِيدُ 4 

لا أشبع المقام أدلّةَ » ومواعظ » وتذكيراتٍ » مما فيه مقنع لمن نصب نفسه 
نزعهم عن ضلالهم وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العرّة منهم إعجابا بأنفسهم 
واغترارا باهم مرغوب في انضمامهم الى جماعة المسلمين فيزيدهم ذلك الغرور قبولا 
لتسويل مكائد الشيطان لمم أن يعتصموا بشركهم » ناسب أن ينبعهم الله بأنه 
غني عنهم وان دينه لا يغترّ بأمنالهم وأنه ممصيّرهم الى الفناء وات بناس يعتز بهم 
الاسلام : 


فالمراد ب « أيها الناس » هم المشركون 5 هو غالب اصطلاح القران “وهم 
الخاطبون بقوله انفا « ذلكم الله ربكم له الملك » الايات . 


وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غنيّ عنهم وجه إلمهم إعلام بأنيم الفقراء 
ال الله لأك لك أحعمل للا على عظمتهم هن الشعور. بأن الله ني عنيم قزمم 
يوقنول بانہم فمراء الى الله ولكنهم لا يوقنون بالمقصد الذي ب يفضي إليه علمهم ظ 
بذلك » فاريد إبلاغ ذلك اليهم لا على وجه الاستدلال كن ۶ على وجه قرع 
أسماعهم با لم تكن تقرع به من قبل عسبى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعوا 
عن غرور انفسهم ‏ على انهم لا يخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول 
الى حقائق الحق فأولئك إذا قرعت أسماعهم با لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا 
يقينا بمشاهدة ما كان. محجوبا عن بصائرهم باستار الاشتغال بفتنة ضلالهم عسى 
أن يؤمن من هاه الله بفطرته للإيمان » فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوبا جي 
مر طشم اميا ععده ۽ أن ما كانت تلقاه مسابسهم من قبل مجيدهم رتمجيد 
ابائهم وفجيد الع آلا ترى أنهم لا عاتبوا النبيء مده في بعض مراجعتهم عَدَّوا 
عليه ” شتم ابائهم › » فحصل بہذه الاية فائدتان . ٠‏ 
وجملة « أنتم م الفقراء » تفيد القصر لتعريف جرأيها > أي قصز صفة الفقر على 
اناس المخاطبين قصرا إضافيا بالنسبة الى الله » أي أنع المفتقرون اليه وليس هو 
متفقر إليكم رهذا في معنى قوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غني عنكم » المشعر 
باهم يحسبون أنهم يغيضون النبيء عة بعدم قبول دعوته . فالوجه حمل القصر 
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المستفاد من حملة «ا نت الفقراء “< على القصر الاضاف »“ وهو قصر قلبءوأما حمل 
القصر الحقيقي ثم ال أنه ادعابي فلا داعي إليه 

وإتباع صفة « الغني » ب « الحميذ » تكميل » فهو احتراس لدفع توهمهم أنه 
لما كان غنيا عن استجابتهم وعبادهم فهم معذورون في أن لا يعبدوهءفنبه على أنه 
فان الله غني عنكم « بقوله » وإ تشكروا يرضه لكم » ٠‏ ومن عاق وقو ع 
« الحميد » في مقابلة قوله « الى الله » کا وقع « الغي » ني مقايلة فيه 
« الفقراء » لأنه لا قيد فقرهم بالكون الى الله قيّد غنى الله تعالى بوصف 
« الحميد » لإفادة أن عناه تعاللى مقترن وده فهو يحمد من يتوجه اليه . 


ی 8 ن 39 8 14 رم ار 002 5 
# إن يشا يذهبكم وَيَاتِ بخَلق جَديد [16] وَمَا ذلِكَ على الله 
بعزیز [17] 4 


واقع موقع البيان لا تضمنته جملة « وهو الغني الحميد » من معنى قله 
< الا كتراث بإعراضهم عن الإسلام » ومن معنى رضاه على من يعبده فهو تعال 
لغناة. عتيم وضطبيه علوم لي شاء لابادهم وأ بخلق اخرين يعبدونه ة فخلص العالم 
من عصاة أمر الله وذلك. في قدرته ولكنه أمهلهم إعمالا لصفة الحلم : 
فالمشعة هتا المشكة الناشكة عن الاستحقاق . أي لبي استحقوا أ فاع ا 


الله 
إهلاكهم ولكنه أمهلهم > لا أصل المشيئة التي هي كونه مختارا في فعله لا مكره له 


والإذهاب مستعمل في الإهلاك . أي الإعدام من هذا العام 


نسل علیہ میا سیم اھ لدوم ہے متكقذ ان كا ل 
لدار ار الاخرة : 
ا چاق جديد يسو في إحداث ٠‏ نامس لم يكونوا موجودين ولا مترقبا 


فالخلق هنا بمعتى الخلوق مثل قوله تعالى « هذا خلق الله فاروني ماذا خلق 


قد 


9 
¥ 


فاطر 287 


الذين من دونه ».وهذا في معنى قوله « وإِن تتولوا يستبدلٌ قوما غیرک ثم لا يكونوا 
أمثالكم # ظ 
- وليس المعنى :أنه إن يشا يعجل بوهم فيأتي جيل أبنائهم مؤمنين لأن قوله « وما 
ذلك على الله بعزيز » ينبو عنه . ) 

وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هيّنا عليه وما هو عليه بعزيز 


والعزيز : الممتنع الغالب › وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين 
حلول هذا بهم 

ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناء بما دل عليه جواب الشرط وهو 
« يذهبكم » أي إن يشأ إذهابكم » ومثل هذا الحذف المفعول المشيكة كثير في 
الكلام . 

واللاشارة في قوله « وما ذلك » عائدة الى الاذهاب المدلول عليه ب 
» يذهبكم « أو اء ما تعدم بتاويل المذكور 

ر ر f-0٥‏ 

3 رلا دزر وازرة وزر ر أرط وإن 


به فيا 


منه سي ء و کان ۴ 0 0 

لما كان ما قبل هذه الاية مسوقا في غرض التهديد وكان الخطاب للناس أريدت 
طمّأنة المسلمين من عواقب التهديد » فعقب بأن من لم يأت وزرا لا يناله جزاء 
الوازر في الاخرة قال تعاللى « ثم نجي الذين اتّقوا ونذر الظالمين فيها جنيا ».وقد 
يكون وعدًا بالانجاء من عذاب الدنيا إذا نزل بالمهدّدين الاذهابٌ والاهلاكُ مثلما 
أهلك فريقٌ الكفار يوم بدر وأنجى فريق المؤمنين » فيكون هذا وعدا خاصا لا 
يعارضه قوله تعالى « واتقوا فتنة لا تُصيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصة » وما ورد 
في حديث أمّ سلمة قالت « يا رسول الله أبلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا 
كثر الحبث » . 


سس 0 
كَل 


تدع مُتْقله ة إلى حا يليما 


وه قوله « 3 تزر وازرة وزرٌ أخرى » كموقع قوله تعالى. « الك إذا 
استياس الربسل وظنُوا 6 قل يوا جاءهم نصرنا فجي من ناء وا 0 باسنا 
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عن القوم المجرمين » . وهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستعصال 
كقوله تعالى « وما كان الله معذبّهم وهم يستغفرون » بقرينة قوله عقبه « إنما تنذر 
الدين يخشون رہم بالغيب » وهو اسن من تعمم العقاب في الاخرة بطريق الأولى 
ويجوز أن يكون المراد : ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة » أي إن يشأ يذهبكم 

جميعا ولا يعذب المؤمنين في الآخرةءوهذا كقول النبيء عه « ثم يحشرون على 
امم » . 


والوجه الأول اى e:‏ ويام کان فان قضيه « وله تزر وأزرة أخرى « 
كلية عامة فكيف وقد قال الله تعالى « اا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » في 
سورة العنكبوت » فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر 
اخر لا مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر » وأما آية سورة العنكبوت فموردها 
في زعماء المشركين الذين موّهوا الضلالة وثبتوا عليها » فان أول تلك الاية « وقال 
الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنخمل. خطايام » . وكانوا يقولون ذلك 
لكل من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى 


وأصل الوزر بكسر الواو : هو الوقر بوزنه ومعناه . وهو الجمل بكسر الحاء » 
لا يحمل الله نفسا حملا جعله لنفس أخرى عدلا منه تعالى لان الله يحب العدل 
وقد نفى عن شأنه الظلم وإن كان تصفه إنما هو في مخلوقاته . 

وجرى .وصف الوازرة على التأنيث لآنه أريد به النفس . 

ووجه «حتيار الاسناد الى المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على 
التذكير بتأويل الشخص ., لأن معنى النفس هو المتبادر للأذهان عند ذكر 
الاكتساب کا في قوله تعالى « ولا تسكبٌ كل نفس إلا عليها » في سورة الانعام؛ 

وقوله « كل نفس بما كسبت رهينة» في سورة المدثر » وغير. ذلك من الايات ' 
نم نبّه على أن هذا الحكم العادل مطرد مستمر حتى لو استغاثت نفس مثقلة 


بالاوزار مَن ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنها شيئا › 
يقيس الناس الذين في الدنيا أحوال الاخرة على ما تعارفوه » فإن العرب تعارفوا 
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النجدة إذا استنجدوا ولو كان لامر يضر بالمنجد . ومن أمثاهم « لو دعي الكرم 
الى حتفه لأجاب »ءوقال ودّاك ابن تُمَيْل المازني : 
إذا استجدوا لم يُسألوا من دَعاهُم 2 لاي حرب أم بأي مكان 


ولذلك سمى طلب الحمل هنا دعاء لأن في الدعاء معنى الاستغاثة . 


ت 


وحدذف مفعول « تدع » لقصد العموم . والتقدير : وإن تدع مثقلة ُي 


7 


وقوله « إلى حملها » متعلق بد« تدع » » وجعل الدعاء الى الحمل لان الحمل 
سبب الدعاء وعلته . فالتقدير : وإن تدع مثقلة أحدا إلا لأجل أن يحمل عنها 
حملهاءفحذف أحدُ متعلقي الفعل المجرور .باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على 
المحذوف . 


وهذا إشارة الى ما سيكون في الآخرة » أي لو استصرخحت نفس من يحمل عتا 
شیا من أوزارها » کا كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع هم أو غيرهم » لا تجد من 
ييا للل . ٠‏ 


وقوله « ولو كان ذا قربى » في موضع الحال من « مثقلة » . و(لو) وصلية 
في سورة ال عمران . 


والضمير المستتر في (كان) عائد الى مفعول « تدع » المحذوفءإذ تقديره : 
وإن تدع مَكقَلة حا الى جملها کا ذكرنا » فيصير التقدير : ولو كان:المدعو ذا 
قري » فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق 
الإثبات عموما الا . 


ووه ما اقتضته المبالغة من (لو) الؤصلية أن ذا القرنى أرق وأشفق على 
قريبه» فقد يُظن أنه يغني عنه في الاخرة بآن يقاسمه الثقل الذي يؤدي به الى 
العذاب فيخف عنه العذاب بالاقتسام : 
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والإطلاق في القرنى يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين کا قال تعالى 
«يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » . 

وهذا إبطال لاعتقاد العْناءِ الذاتي بالتضامن والتحامل فقد كان المشركون 
يقيسون أمور الاخزة على أمور الدنيا فيعللون أنفسهم إذا هددوا بالبعث بأنه إن 
صح فإن هم يومئذ شفعاء وأنصارا » فهذا سياق توجيه هذا الى المشركين ثم هو 
بعمومه ينسحب حكمة على - جميع آها ل المحشره فلا يحمل أحد عن أحد إثّه . 
وهذا لا يناف الشفاعة الواردة ف ايه تقدم في سورة سبأءفانها إنما تكون 
بإذن الله تعالى إظهارا لكرامة نبيه محمد مرول . .ولا ينافي ما جعله الله للمؤمنين 
من مكفرات للذنوب | ورد أن أفراظ المؤمنين يشفعون لأمهاتهم » فتلك شفاعة 
جعلية جعلها الله كرامة للأمهات المصابة من المؤمنات . 


ل إِنّمَا تدر الذينَ يَحْشَوَ ريه اليب واقامُوا الصّلوة وَمَن 
رک َنَم ترک شيم رای الله المصة ]18[ 4 


وإيراد هذه الاية عقب ٠‏ الي قبلها يؤكد أن المقصد الأول من التي قبلها 
موعظة المشركين وتخويفهم»وإبلاغ الحقيقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر 
البعث والحساب والجزاء . فأقبل الله على رسوله بت بالخطاب ليشعر بأن تلك 
المواعظ لم جد فيهم وأنها إنما ينتفع بها المسلمون . وهو أيضا يؤكد ما في الاية 
الأولى من التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد . 

وأطلق الانذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق به » وليس 
المراد حقيقة خقيقة ال نذارء »وهو الاخبار عن توقع مكروه لان القرينة صادقة عن المعنى 
الحقيقي ‏ وهي قرينة 0 الانذار للمشركين الفيتة بعد الفينة وما هو ببعيد عن 
هذه الاية»فإن النبيء ا أنذ, ر المشركين طول مدة دعوته افشعين أن تعلق الفعل 
المقصور عليه ب « الذين يخشون ربهم بالغيب » تعا - على معنى حصول اثر 
الفعل . 
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فالمقصود من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظنّ 
النبيء عو انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته » وإن كانت صيغة القصر صالحة 
لمعنى القصر الحقيقى لكن اعتبار الام يعين اعتبار القصر الإضافي . ونظير 
هذه الآية قوله في سورة يس « إنما زر من ابع الذكر وحشي الرحمان بالغيب » 
وقوله « فذكر بالقران من يخاف وعيد » في سورة ق»مع أن التذكير بالقران يعم 


العيان . و أي الذي امنوا حا غير مرائين أحدا . 


و«أقاموا الصلاة» أي يفرطوا 5 صلاة 3 يوذن يه فعل الاقامة 73 تعدم ٤‏ 
أول سورة البقرة . 


ولا كانت هاتان الصفتان من خصائص المسلمين صار المعنى : إنما تنذر 
المؤمنين » فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقابيم مع ما فيه من الإيجاز الى 
استحضارهم بصلتين مع ما فيبما من الإطناب » تذرعا بذكر هاتين الصلتين الى 
الثناء عليهم بإخلاص الايمان 5 الاعتقاد والعمل . 


وجملة « ومن تركى فإنما يتزكى لنفسه » تذييل جار مجرى المثل . وذكر التذييل 
عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيّل داحل في التذييل بادىء ذي بدء مثل 
دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن يُخص العام به , فالمعنى : أن 
الذين حَشوا رہم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تركى فانتفعوا بتركيتهم . 
فالمعنى : إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب فأولقك تزكوا 1 000 
فإنما يتزكى لنفسه . 


والمقصود من القصر في قوله « فانما يتزكى لنفسه » أن قبوهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهم » ففيه تعريض بان الذين لم يعباوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها 
فكان تركهم ضرا على انفسهم . 

وجملة « والى الله المصير » تكميل للتذييل . والتعريف في « المصير » 
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زمه أي المصير كله الى الله سواء فيه مصير متكي ومصير غير المتزكي ٠‏ أي 
وكل يجارّى عأ يتاسبة . 


من اقتضى ا" اسه الجليل الصفات المناسبة لاقامة تال وإفاضة الفضل مع الرعاية 
عل الفاصلة . 


:9 وما يَستّوِي الْأَعْمَى والْبَصِيرٌ 19] ولا الظَلَمتٌ ولا النُورٌ [20] 
الل ول الو [21] وما يسوي ااا و الم مَوَاتَ # 


أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين » وللإيمان والكفر » شبه الكافر بالا 
والكفر بالظلمات » والحرور والكافر بالميت » وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإيمان 
بالنور والذل » وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس . فبعد أن بيّن قلة نفع 
النذارة للكافرين وأنها لا ينتفع بها غير 'المؤمنين ضرب للفريقين أمثالا كاشفة عن 
اختلاف حاليهما » وروعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن › 
وعلى حالة الكفر والإتمان » وعلى أثر الإيمان وأثر الكفر . 
وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإيمانه ابتداء لأ الغرض 
الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال آل سسس جال ده 
لأن هذا التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله « إنما تنذر الذين يخشون 
ربهم بالغيب». کا تقدم انفا من أنه قصر إضافي قصرٌ قلب > فالكافر شبيه 


بالأعمى 5 اختلاط أمره بين عقل وجهالة ۽ كاختللاط أمر الأعمى بين إدراك 


والمقصود : أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمحض 
لإدراك أحوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال الاخرة كقوله تعالى « يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون »» فحاله المقسم بين انتفاع 
بالعقل وعدمه يشبه حال الأعمى ف اد ب اشياء وعدم ادرا كه ٠‏ 


والعمى يعير 5 عن الضلال) قال ابن رواحه : 


فاطر 23 





أرانا المدى بعد العَمّى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبيّن للأشياء » 
فإن من خصائص الظلمة إخفاء الاشياء والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية, 
وكلما بينها له القران لم ينتقل الى أجلى»م) لو وصفت الطريق للسائر في الظلام . 
وجي ء في « الظلمات » بلفظ ا لجمع لأنه الغالب في الاستعمال فهم ا 
) يذكرون الظلمة إلا بصيغة الجمع . وقد تقدم في قوله « وجعل الظلمات والنور » 
١1‏ الانعام 


وضرب الظل ملا لأثر الإيمان » وضدَّه وهو الحرور مثلا لأثر الكفر؛ فالظل 
مكان نعم في عرف السامعين الاولين» وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب 
الظل للنعم غالبا إلا في بعض فصل الشتاء » وقوبل بالحرور لأنه ملم ومعذّب 
في عرفهم کا علمت » وفي مقابلته بالحرور إيذان بأن المراد تشبيبه بالظل في حالة 
استطابته . 


والحرور : حر الشمس » ويطلق أيضا على الريم الحارة وهي السموم » أو 
الحرور : الريم الحارة التي تب بليل والسموه مهب بالنهار 

وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمنين على عكس الفقرات الثلاث التي 
قبلها لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة «الحرور». وفواصل القران من متممات 
فصاحته»ءفلها حظ من الإعجاز . 

فحال المؤّمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاغر » وتصدر فيه الأعمال عن 
تبصر وتريّث وإتقان . وحال الكافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن 
معه العقول من التأمل والتبضر وتصدر فيا الآراء والمساعي معجّلة متفككة . 

واعلم أن سس الاية عجيبي فقد احتوت عل وأوات عطف وأدوات نفى : 
فكل من الواوين اللذين في قوله « ولا الظلمات » الح . وقوله « ولا الظل » إل 
عاطف جملة على جملة وعاطف تشببات ثلاثة بل تشبيه منها يجمع الفريقين . 
والتقدير : ولا تستوي الظلمات. والنور ولا يستوي الظل والحرور » وقد صرح 
بالمقد, أخخيرا في قوله « وما يستوي الأتسراء ولا ا الأموات » . 
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وأما الواوات الثلاثة في قوله «والبصير» «ولا النور» «ولا الحرور» فكل واو 
عاطف مفردا على مفرد » فهي ستة تشبيبات موزعة على كل فريق ؛ ف «البصير» 
عطف عل «الأعمى» > و«النور» عطف على «الظلمات» » و«الحرور» عطف 
على «الظل» › ولذلك أعيد حرف النفي . 


وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه الى الجملتين المعطوفتين 
الحذوف فعلاهما « ولا الظلمات » ولا الظل » » واثنان مؤكدان لتوجه النفي الى ٠‏ 
المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وببن ما عطفا عليهما 
وما واو «ولا النور» » وواو «ولا الحرور»» والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف (لا) 
وبعضه بالمرادف وهو خرف (ما) ولم يؤت بأداة نفي في نفي الاستواء الأول لأنه 
الذي ابتدىء به نفي الاستواء المؤكد من بعد فهو كله تاييس . وهو 
استعمال قراني بديع في عطف المنفيات من المفردات والجمل»ومنه قوله تعالى 
« تستوي الحسنة ولا السنة » في سورة فصلت . 


وجملة « وما يستوي الأحياء ولا الأموات » أظهر في هذه الجملة الفعل الذي 
قدّر في الجملتين اللتين قبلها وهو فعل « يستوي » لان القثيل هنا عاد الى تشبيه 
حال المسلمين والكافرين إذ شبه حال المسلم بجال الأحياء وحال الكافرين بحال 
الوا عفييذا اتا ف ضيه فان عن اتشيه الزن بالمعجير والقافر بالاضهى 
الى تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالميت » ونظين في إعادة فعل الاستواء قوله تعالى 
في سورة الرعد « قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور » . 

فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعي كلها وكان الموت قاطعا 
للمذارك والمساعي » شبه الإيمان بالحياة في انبعاث خير الدنيا والااخرة منه وفي تلقي 
ذلك وفهمه » وشبه الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة 
كلها وني عدم تلقي ما يلقى الى صاحبه فصار المؤمن شبيها بالحي مشابهة كاملة 
لما حرج من الكفر الى الايمان » فكأنه بالايمان نفخت فيه الحياة بعد الموت کا 
أشار اليه قوله تعالى في سورة الأنعام « أو من كان ميا فأحييناه » وكان الكافر 
شبيها بالميت ما دام ,على كفره.واكتفي بتشبيه الكافر والمومن في موضعين عن 
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تشبيه الكفر والإيمان. وبالعكس تلتلازمهما ٠‏ وأوتي تشبيه الكافر والمؤمن ی 
موضعين لكون وججه اة ف الكافر والمومن ا و وکس للك 5 موصعين 
لان وجه الشية أوضح 2 الموضعين الآخرين 


إن الله يُسسْمِعُ FES‏ ا أنت بشليع شس في الور 129 
إن انك إلا تذير 2 1 4 
- لا كان اعظم حرمان دشا عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه 
وهو القران كان حال الكافر الشبيهُ بالموت أوضح شبها به في عدم انتفاعه بالقران 
وإعراضه عن ماعه « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والكوا فيه لعلكم 
تغلبون »4 وكان ا ی بای دك د لقا القران ودرصوه وتفقهوا فيه 2 
« الذين يستمعون القول فيتبعو ن لجيه أولنك الذين هداهم الله »اعقب نيل 
حال المؤمنين والكافرين حال ال ايد والأموات بتوجيه الخطاب الى النبىء ا 
معذرة له في التبليغ للفريقين » وفي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين » وتسلية له . 
عن ضياع وابل نصحه في سباخ قلوب الكافرين فقيل له : إن قبول الذين قبلوا 
الهدى واستمعوا إليه كان بتبيئة الله تعالى ت لقبول الذكر والعلم » وإن عدم 
الضاع امین يذلاك عي بسبب موت قلوبهم فكا انهم الأموات في القبور وأنت لا 
. تستطيع أن تُسمع الأموات » فجاء قوله « إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع في القبور » على مقابلة قوله « وما يستوي ى الأسياع ولا الاأموات “0 
مقايلة الاف باق التي . 

فجملة « إن الله يسمع من يشاء » تعليل لحملة « إنما تنذر الذين يشون 
رهم بالغيب » » لأن معنى القصر ينحل الى إثبات ونفي فكان مفيدا فريقين : 
فريقا انتفع بالإنذار » وفريقا لم ينتفع » فعلل ذلك ب « إن الله يُسمع من يشاء ». 

وقوله « وما أنت بِمُسسْمِع مُن في القبور ٠»‏ إشارة الى الذين لم يشأ الله أن 
يسمعهم انداارڭ . | 

واستعير « ن في القبور » للذين لم تتفع فيم ار » وعبر عن الأموات ب 
« شن ب القبور » لان من في القبور أعرق في الابتعاد عن بلوغ ا صوات لان 
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بم وبين المنادي حاجز الاآض . فهذا إطناب أفاد معنى لا يفيده الايجاز ان 
يقال : وما أنت بمسمع الموق . 
وجيء بصبغة الجمع «الاحياء» و«الأموات» تفننا في الكلام بعد أن أو رد 
الأعمى والبصير بالافراد لان . المفرد والجمع 6 المعرفف بلام الجنس سواء إذا كان 
اسما له أفراد بخلاف النور والظل والحرور > وأما جمع «الظلمات» فقد علمت 
وجملة « إن أنت إلا نذير » أفادت قصرا إضافيا بالنسبة الى معالجة تسميعهم 
الحقّ » اي أنت نذير للمشابهين مَّن في القبور ولسّت بمذخل الإيمان في قلوبهم › 
وهذا مسوق مساق المعدرة للنبيء 2 وتسليته اد كان مهتم من عدم إيمانهم 
والنذير : المنبىء عن توقع حدوث مكروه أو مولي . 
السار على وصفه بالنذير لأن مساق الكلام على المصمّمين على الكفر . 


7 إن رُسَلئكَ بالق شیر ديرا وان من ام إلا خلا فيها 
تذير [24] 4 

اٹاک تناع عل النبيء ا ودنويه به وبالاسلام , وفيه دفع توهم أن يكون 
قصره على النذارة قصرا حقيقا لتبيّن أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين . 
شابه حالهم حال أصحاب القبور » أي أن رسالتك تجمع بشارة ونذارة ؛ 
فالبشارة لمن قبل الهدى » والنذارة لمن أعرض عنه » وكل ذلك حق لأن الجزاء على 

فقوله « بالحق » إما حال من ضمير المتكلم في « أرسلناك » أي مُحقين غير 
لاعبين » أو من كاف الخطاب أي ڪا انق غير اذب : أن صقة أصدر 
محدوف ( 5 إرستالا ملاسا بالحق لا يشوبه شيءَ من الباطل . وتقدم نظير هذه 
الحملة ي سو رة البقرة . | | 

وقوله «وإن من أمة إلا خلا فيا نذير» إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله 
الى الناس بشرا منهم»فإن تلك الشببة كانت من أعظم ما صدّهم عن التصديق 
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به » فلذلك اتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشببهة الحاجبة على حدّ قوله تعالى 
« قل مَا كنت بذعا من الرسل » . 


وأيضا في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضُوا أن يكونوا دون غيرهم من الأم التى 
شرفت بالرسالة . 


ووجه الاقتصار على وصف النذير هنا دون الجمع بينه وبين وصف البشير 
هو مراعاة العموم الذي في قوله « وإن من أمة إلا خلا فيما نذير » » فإن من الام 
من لم تحصل ها بشارة لأنها لم يؤمن منها أحد . ففي الحديث « غرضت علي 
الأم فجَعل النبيء ير معه الرهط والنبيء ير معه .الرجل الواحدء والنبيء عر 
وحده» الحديث » فان الآتبياء الذين مروا وحدهم هم الأنبيآء الذين لم يستجب 
هم أحد من قومهم » وقد يكون عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذكر قرينة 
اكتفاء بدلالة ما قبله عليه . وأوثر وصف النذير بالذكر لأنه أشد مناسبة لمقام 
خطاب المكذبين . 


لقبائل كثيرةٍ لها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس وأمة الروم وأمة الصين وأمة اند 
وأمة اليونان وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البرّبر ؛ فما من أمة من هوّلاءٍ إلا وقد 
سبق فيها نذير » أي رسول أو نبيء يُنذرهم بالمهلكات وعذاب الآخرة . فمن 
المنذرين من علمناهمءومنهم من انذروا وانقرضوا ولم يبق خبرهم قال تعالى « ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصّص عليك » . 


والحكمة في الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجا وأن يتخول الله عباده بالدعوة 
الى الحق سواء عملوا بها أو لم يعملوا فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم . وإنما لم 
يسم القران إلا الانبياء والرسل الذين كانوا في الاثم السامية القاطنة في بلاد العرب 
وما جاورها لأن القران حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب وهم علم ببؤلاءِ الأقوام فقد 
علموا أخبارهم وشهدوا اثارهم فكان الاعتبار بهم أوقع؛ ولو ذكرت لهم رسل آم 
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وبا فصي امثير 251 4 أحذثٌ الذي کا گیف کا 
لک 26[1] 4 


أعقب الثناء على على النبيء ا بتسليته على تكلب قومه وتأئيسه ا للق 
س اليصل مع آمهم . 

وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأم جعلت التسلية في هذه الآية بحال 
الأ مح رسلهم 'عكس ما في اية ال عمرات « فان كذبوك فقد كذّب.رسل .من 
قبللت جاع اينات ار ب امير 4 لأك ياق آية آل خان ات فى رد 
حاولة أهل الكتاب إفحام الرسولٍ e‏ لان فاا « الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
أن له تمن ارسيل مضى باينا يقابان تكله النثر © . 


وقد خولف أيضا ف هذه الأية اسلو ای أل عمران إذ قرن 0 من «الزبر 
والكتاب المنير » هنا بالباء » وجردا منها في اة آل. عمران: بذاك لان ايه آل 
عمران جرت في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله 
النار » فقيل في التفرد ببهتاءهم: قد كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم 
بأصناف المعجزات مثل عيسى عليه السلام ومن معجزاتهم قرابين تأكلها النار 
فكذبتموهم » فترك إعادة الباء هنالك إشارة الى أن الرسل جاءوا بالأنواع الثلاثة . 

ولا كان المقام هنا لتسلية الرسول عوك ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل 
بتكذيب آمهم على اختلاف أحوال الرسل ؛ فمنهم الذين أنَوا بايات » أي 
خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط » ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي 
يؤمر بكتابتها ورّبرها » أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود 
وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء » ومنهم من 
جاءوا بالكتاب المنيرءيعني كتاب الشرائع مثل إبراهم وموسى وعيسى » فذكر الباء 
مشير الى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 

فزبور إبراهم صحفه المذكورة في قوله تعالى « صحف إبراهم وموسى » . 

وزبور موسى كلامه في المواعظ الذي ليس فيه تبليغ عن الله مثل دعائه الذي 
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ظ دعأ به ٤‏ قادش المد کور ي الاصحاح التاسع من سر ا ٠‏ ووصينه ی عر 
الأردن التي في الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكور , ومثل نشيده 
الوعظي الذي نطق به وأمر بني اسرائيل بحفظه رارم به في الإصحاح الثاني 
والثلائين ٠‏ منه › ول الدعاء الذي بارك به أسباط إسرائيل في غربات مواب في 

فالضمير 8 » جاعوا « 5 وهو عل التوزيع 3 أي جاء جموعهم مبذه 
الاصناف من الاياتءولا يلزم أن جيء كل فرد منهم بجميعها کا يقال بنو فلان 

وجواب « إن يكذبوك » محدذوف دلت عليه علته وهي قوله « فقد کذبت ` 
رسل من قبلك ». والتقدير : إن يكذبوك فلا تحزن » ولا تحسبهم مفلتين من | 
العقاب على ذلك إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم سل من قبل هؤلاء وقد 
عاقبناهم على تكذيهم . 

اء في قله « فقد كلب الذين من قبلهم » فاء فصيحة أو تفريع عل 
|حدوف : 

وجملة «جاءجهم» صلة ال و و قبلهم» في موضع حال من اسم 
الموصول مقدّم عليه أو متعلق ب «جاءتهم» 5 

و(ثم) عاطفة جملة « أغخذث » على جملة « 55 « أي < | أخذعهم ( 
رأظهر » الذين كرو شي حاو الغيبة للإيماء الى ان أخذهم لأجل ما 

ولاز مستعار للاستكصال والافناء ؛ شبه إهلاكهم جزاءً ٤‏ على تکذیہم 
بإتلاف المغيرين عل عدوهم م ویخنمول مام فتبقى مارم ا کا 
أحذوا مہا . ظ 00" 
و (کیف) دیاع مسال بلي ایی م عام وار مفرع بالفاء على 
و الت الذين كفروا »»والمعنى : مهم أخذا چا كش تروك ن أعجوبتة . 
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أخذهم لزم أن يكون حالهم معروفا « 5 يعرفه ال و وکل 597 بلخته أخبارهم 
فعلى تلك المعرفة المشهورة بني التعجيب . 

والتكير : اسم لشدة الانكار > وهو هنا كناية عن شدة العقاب لان الانكار 
يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب . 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا ولرعاية الفواصل في الوقف لأن«الفواصل يعتبر فيها 
الوقت ( وتقدم ٤‏ با : 


$ ل f‏ ان الله ازل ن السماء ا اک بوه تُمَررْتِ ملفا 
لوا 4 


استعناف فيه إيضاح ما سبقه من احتلاف أحوال الناس في قبول الهدى 
ورفضه بسبب ما تبيات خلقة النفوس إليه ليظهر به أن الاختلاف بين أفراد 
الأصناف والأنواع اموس جبلي قطر الله عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي . 

والخطاب للنبيء عو 9 عي ليدفع عنه اغتّامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين 
بالقران . 

وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلا لاختلاف البواطن تقريبا 
للأفهام » فكان هذا الاستعناف من الاستناف البياني لأن مثل هذا التقريب هما 
تشرئبٌ إليه الأفهام عند ماع قوله « إن الله يسيع ن بشاء 44 . 

والرؤية بصرية . والاستفهام قوي وجاع ار على الق على ا عر 
المستعمل کا بينأه عند. قوله تعالى » 1 یروا أنه لا يكلمهم « ٤‏ سورة الاعراف 
وني ايات أخرى 

وضمير « فأخرجنا » التفات من الغيبة الى التكلم . 


e e‏ ع عزوو مد ارسي ا 
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من شبه الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح هو لون البياض. فهما الأصلان 
للألوان ( وتنشق منها ألوان كثيرة وض ضعت لما أسماء اصطلاحية وتشبيبة . وتقدم 
عند قوله تعالى « قالوا ادعٌ لنا ربك يبيّن لنا ما وها » في سورة البقرة » وتقدم في 


سورة النحل . 


والمقصود من الاعتبار هو .انحتلااف ألوان الأصناف من النوع الوااحد 
كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرجل » وألوان العنب مع ألوان التين » 
واختلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان القور والزيتون 
والأعناب والتفاح والرمان . 


وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض للاعتبار بقدرة الله مع ما فيه من 
تحاد أصل نشأة الأصناف والانواع كقوله تعالى « تُسقَى بمَّاء واحد ونفضّل 
بعضها على بعض في الأكل » وذلك أرعى للاعتبار 

اليه باججماتين ااي ٤‏ » أنزل 4 9 «أخرجنا» لان إنزا ل. الماع وإخراج 


والالتفات من الغيبة الى التكلم في قوله «أنزل» وقوله «أخرجنا» لان الاسم 
الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على القدرة لانه الاسم الجامع لمعاني الصفات . 

وضمير التكلم أنسب بما فيهِ امتنان . 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة 
احتلاف اھا ٤‏ المنافع والمدارا ك والعقائد .وف الحديث « مثل المؤمن الذي يقرأ 
القزات كبقل الاتربة ريشها طب وطعمها طب »وشل اموس الذي لا يقرا 
القران كمثل التمرة طعمها طيّب ولا رع لما » ومثل المنافق الذي يقرا القران 
كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمهما ٠‏ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ري ها » . 

وجرد « مختلفا » من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع وشأن النعت السَببي 
أن يوافق مرفوعه في التذكر وضده والافراد وضده , ولا يوافق في ذلك منعوته › 
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لأنه لما كان الفاعل جمعا لما لا يعقل وهو الألوان كان حذف التاء في مثله جائزا 
في الاستعمال » واثره القران إيثارا للإيجاز . 

والمراد بالثمرات : كرات النخيل والأغناب وغيرها » فثمرات النخيل أ کار 
الشمرات ألوانا فان ألوانها تختلف باختلاف أطوارها » فمنها الأحضر والأضفر 
والأخمر والأسود ' 


وَمِنَ الجبَال جُدَدْ بيضّ کا ٠‏ ا وَغَرَابِيتُ 


سود [27] 4 
عطف على جملة « ألم تر آن الله » فهي مثلها مستأنفة » وعطفها عليها 
للمناسبة الظاهرة . 


و « جَدَدٌ » مبتداً « ومن الجبال: » خبره . وتقديم الخبر للاهعام وللتشويق 
لذكر المبتدا حنًا نا على التأمل والنظر . ) 


و(من) تبعيضية على معنى : وبعض تراب الجبال جُدّد > ففي لجبل الواحد 
توجد جدد م i pn‏ س الجدّد بعضها في بعض الجبال وبعض أ ْ 
في بعض آخخر . 


جدد : جمع جدّة بضم الجم؛ وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة 
فيه . يقال للخطة السوداء التي على ظهر الحمار ججدّة » وللظبي جدّتان مسكيتا 
اللون تفصلان بين لوني ظهره وبطنه» والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت 
صخورا بيضاء مثل المروة» أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب.ما يصير في 
ارك الأهسب: فيقال. : تاب أيضن بلا يرن أنه أبيض . كاير واسليضن بل بجوت 
أنه مخالف لغالب ألوان التراب» والجدّد الحمر هي ذات الحجارة الحمراء في 
الجبال . 


وغرابيبٌ : جمع غربيب؛ والغربيبٌ :اسم للشبيء الأسود الحالك سوادهءولا تعوف 
له مادة مشتق هو منباء واس أنه ماخوذ من الحامد» وهو الغراب لشهرة 
الغراب بالسواد . 
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وسود : جمع أسود وهو الذي لونه السواد . 

لب يدل ع شك من معنى اود فكان مقنطى الظاهر .أن يكون 
« غرابيب » متاخرا عن.« سود » لان الغالب أنهم يقولون : أسود غربيب » کج 
يقولون : أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان ولا يقولون : غربيب أسود وإنما 
خولف ذلك للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله 
« والله هو الغنى الحميد » » عل أن في دعوى أن يكون غريبا تابعا لأسود نظر 
والآية تؤيد هذا النظر » ودعوى كون « غرابيب » صفة لمحذوف يدل عليه 
» سود » تكلف واضح 5 وكذلك دعوى القراء : أن الكلام عل التهديم والتأخير» 
وغرض التوكيد حاصل على كل حال 


FH ge FL‏ © لويم 
# ومن م الثابى وَالدَّوَاتٌ والأئعلم ملف الور اه 


موقعه كموقع قوله « ومن ال جبال جُدَّد » » ولا يلزم أن يكون مسو غ الابتداء 
بالنكرة غير مفيد معنى اخر فإن تقديم الخبر هنا سوغ الابتداء بالنكرة . 

واختتلاف ألوان الناس منه اختلاف عام وهو ألوان أصناف البشر وهي الأبيض 
والاسود والاصفر والاحمر حسب الاصطلاح الجغراقي . وللعرب في كلامهم تقسم 
آخر لألوان أصناف البشر » وقد تقدم عند قوله « واختلاف ألسنتكم وألوانكم » 
في سورة الروم . 


و (من) تعبيضية . والمعنى : أن الختلف ألوانه بعض من الناس » ومجموع 
الاجماد : 
58 ار ء 


وجي ء في جملة « ومن الجبال جدّد » و« من س والدواب والأنعام عختلف 
ألوانه » بالا سمية دون الفعلية 5 في فة الماقة لان اختلاف ألوان الجبال 
والحيوان الدال على اختلااف أحوال الايجاد إحتلاف دائما لا يتغير وإنما يحصل مرة 
واحدة عند الخلق وعند. تولد النسل : 
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اللي عندي أن « كذلك » ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخحبار بالنتيجة عقب 
٠‏ ذكر الدليل . والمعنى : كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في 
احتلاف ألوانها وهو توطتة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله « إنما يخشى 
الل من عباده» أي إنما يخشى الله من البشر الختلفة ألوامهم العلماء منهم » فجملة 
« انما کی الله من عباده العلماء © مسهعاقة عن جملة «كذلك» . وإذا عل 
ذلك دل بالالتزام على أن غير العلماء لا تتأتّى منهم خحشية الله فدل على أن البشر 
في أحوال قلوبهم ومداركهم مختلفون . وهذا مثل قوله «إنما تنذر الذين يخشون رہم 
بالغيب » . 


واگ سا الاي في الدلالة تخلصا للتنويه بأهل العلم والإيمان لينتقل الى 
سيل ذلك بقوله « إن الذين يتلون كتاب الله » الاية . 

فقوله « كذلك » خبر للمبتدأ محذوف دل عليه المقام . والتقدير : كذلك 
الاختلاف,أو كذلك الأمر على نحو قوله تعالى في سورة الكهف « كذلك وقد 
أحطنا بما لديه حبرا » وهو من فصل الخطاب كا علمت هنالك ولذلك» يمسن 
لوقف على ما قبله ويستأنف ما بعده . ) ) 
وأما جل « كذلك 4 مين باح الكلام السابق فلا يناسب نظم القران 


والقصر المستفاد من (إنما) قصر إضافي » أي لا يخشاه الجهال؛ وهم أهل الشرك 
فان من أخص أوصافهم أ أ هم آهل الجاهلية » أي م العلم ؛ فالمؤمنون ومالك هم 
العلماء ت والمشركوت جاهلون نفيت عنهم خشية الله . ثم إن العلماء في مراب 
الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا. وتقديم مفعول «يخشى» عل فاعله لان 
المحصور فيبم خشية الله هم العلماء فوجب تأخيه على سنة تأخير المحصور فيه 

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعةءوعلى حسب مقدار العلم في ذلك 
تقوّى الخشية ؛ فاما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على 


فاطر 305 





وجهها فليست علومهم بمقربة لهم من خشبة الله » ذلك لأن العام بالشريعة لا 
تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها 
ويعلم عواقبها من خير أو شر فهو يأني ويدّع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصة 
شرعهءفإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو. في ف بعشى الأوقات 
لداعي شهوة ة أو قوف أو تعجل نفع دنيوي كان في حال الخالفة موقنا آنه مورط 
فيما لا تحمد عقباه » فذلك الإيقان لا بليث أن ,يتصرف به عن الاسعرسال ف 
الخالفة بالاقلاع أو الإقلال . 


وعير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيةه مثل سعى العلماء وحشيته متولدة ٣‏ 
حشية العلماء . قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد « والعلم دليل على اخيرات 
وقائد اليا 5 وأقرب ff‏ اف الله أولاهم يه وأكثرهم له حشيه رای عنده 


رعبة ك 


وجملة « إن الله عزيز غفور » تكميل للدلالة على استغناء الله تعالى عن إيمان 
المشركين ولكنه يريد لهم الخير . ولا كان في هذا الوصف ضرب من الإعراض 
عنم ما قد يحدث يأسا في نفوس المقاربين منهم » ألمت قلوبهم بإتباع وصف 
« عزيز » » بوصف « غفور » أي فهو يقبل العوية عنيم إت تابوا الى ما دعاهم 
الله إليه على أن في صفة « غفور » حظا عظيما لأحد طرفي القصر وهم العلماء . 
أي غفور لهم . 


7 إن لين يلون كتلب الله وَاقَاموا الصلوة وانفقوا مما رَرَقنَهُمُ 
ر َة يَرْجُونَ يَجَرَة أن تيور [29] يهم أَجُورَهُمْ ويَِيدَهُم | 


من فضلِه له غَفُورٌ ر شُكورٌ30] 4 


استغناف لبيان جملة « إنما جخشى الله من عباده العلماء » الاية » فالذين يتلون 
کاس الله هم المراد بالعلماء » وقد تخلص الى بيان فوز المومنين الذين اتّبعوا افر 
وشوا الرحمان بالغيب فإن حاهم مضاد حال الذين لم يسمعوا القران ن وكانوا عند 
تذكيرهم بد کال أهل القبور لا يسمعون شيعا ,۽ لعب أل أثنى علیہ ثناء إجاليا 
بقوله تعال « إعا بخشى الله من عباده العلماء ¢« وأجمل جسن جزائهم مر 
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صفة « غفور » ولذلك ختمت هذه الاية بقوله « إنه غفور شكور » فصل 
ذلك الثناء وذكرت اثاره ومنافعه . 


فالمراد ب « الذين يتلون كتاب الله » المؤمنون به لأنہم اشتهروا بذلك وعرفوا به 
وهم المراد بالعلماء . قال تعالى « بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا 
العلم » . وهو أيضا كناية عن إيمانهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدّق به 
وتلقاه باعتناء . وتضمن هذا أنهم يكتسبون من العلم الشرعي بين العقائد 
والأحلاق والتكاليف » فقد أشعر الفعل المضار ع بتجدد تلاوتهم فإن نزول القران 
متجدد فکلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه . 


وكتاب الله القران وعدل عن اه العلم الى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة 


وأتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة م 
تقدم في سورة البقرة « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة -» فإنها اعظم 
الأعمال البدنية » ثم أتبعت بعمل عظم من الأعمال في المال وهي الانفاق » والمراد 
بالإنفاق حيغا أطلق في القران هو الصدقات واجبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في 
السور المكية إلا والمراد به الصدقات المستحبة إذ لم تكن الزكاة قد فرضت 
أيامئذ ؛ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون تُصب ولا تحديد ثم حدّدت 


وجيء بي جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المضي لأن فرض الصلاة 
والصدقة.قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه » وامتثال الذي كلفوا به يقتضم اي 
مداومول عليه . 


وقوله « مما رزقناهم » إدماج للامتنان وإيماء الى أنه إنفاق شكر على نعمة الله 


ووقع الالتفات من الغيبة من قوله » كانى الله « 92 لتكلم ف ٤‏ قله « ا 
رزقناهم < لانه اا للامتئان 
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وانتتصب « سرا وعلانية » على الصفة لمصدر « أنفقوا » محذوف , أي إنفاق 
سر وإنفاق علانية والمصدر مبين للنوع 

والمعنى 1 َنب ل يريدود من الانفاق الا مرضاة الله تعالى لا يراءوك به » فهم 
ينفقول حلت لا يراهم أحد وينفقول خرأى من الناس فلا يصدهم مشاهدة الناسن 
عن الانفاق . ظ ظ 

وفي تقديم السر إشارة الى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه » وذكر العلانية 
للإشارة الى أنهم لا يصدهم مرأى المشركين عن الإنفاق فهم قد أعلنوا بالايمان 
وشرائعه حب من حب أو كره من كره . 

و « يرجون تجارة » هو خبر (إن) . 

والخير س" ف إنشاء اشير كأنه قيل : لا تجار 1 ا التعليل 
بموله 2 یوقم أجورهم « قرينة عل إرادة العيشير . 

والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة و وإنفاق 


1 55 أعماهم کتجارة رابعة . 


: قاض و : ليرجوا أ 
والبوار : اللاك . وهالاك التجارة : حسارة التاجر . فمعنى « و لن . لبور » انپا 
راه و « لن تبور » صفة « * تجارة » . والمعنى : نم يرجون عدم بوار التجارة . 
فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابهة العمل الفظيع لعمل 
و » ليوفيهم « ا ب » يرجول » » أي بشر ناهم الق وقدّرناه شم لنوفييم 
أجورهم . ووقع الالتفات من التكلم في قوله « مما رزقناهم » الى الغيبة رجوعا الى 
سياق الغيبة من قوله « يتلون كتاب الله » أي ليوفي الله الذين يتلون كتابه . 
والتوفية : جعل الشيء وافيا » أي تامًا لا نقيصة فيه ولا غبن . 


وأشجا علييم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعمالهم ثوابا من فضله » 


aT‏ > اشر 


أي كرمه » وهو مضاعفة الحسنات الواردة 5 قوله تعالى « كمثل وة اقيق سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » الاية . 


وذيل هذا الوعد با يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه » فان من 
- صفاته الغفور الشكور . أي الكثير المغفرة والشديد الشكر . 


فالمغفرة تأ عل تقصير العباد اد المطيعين*فإن طاعة الله الحق التي هي بالعلب 
«العمل والخواطر لا يبلغ حق الو فاء مها إلا المعصوم ولكن ٠‏ الله جاوز عن الامة فما 
حدّئت به أنفسها » وفيما همت به ولم تفعله . ولي اللمم » ولي حو الذتوب 
الماضية بالتوبة » والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم فهو شكر 


بالعمل لان الذي يخاي على عمل عمله لحري زاء وافر فک جزاؤه على أنه 


وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة في تحقيقه » ولا في التأكيد من الإيذان 
بكون ذلك علة لتوفية الأجور والزياذة فيها 


وي ايه ما يشمل راب قرَاءِ القران» فإ نم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلور 


كتاب الله ويقيمو الصلاة ولو 1 'يصاحبهم التدبر 2 القران قان للتلاوة حظھ 


من الثواب والتنور الور سد الله . 


ةق لوه عدت 
قا لما بين 


: والذي ا اليك من الكِتب هو الحقٌ مُصَدٌ 
00 

لا كان المبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله أعقب 
التنويه . بهم بالتنويه بالقران للتذكير بذلك .ع ولان ٤‏ التذكير لال القران و إيماء 
الى علة استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا . وابتدىء التنويه به با وحي نه الله 
ال رس ع وناعيلك ذه الصلة تتا بالكناب. ».وهر يتين ترا باق الذي 
أنزل عليه من قوله « والذي أوحينا اليك »؛ففى هذا مسرة للنبيء ع وبشارة له 
بأنه أفضل الرسل وأن كتابه افضل الكتب . 


2 
13 u 
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وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لما ٤‏ الصلة من الإيماء الى وجه 
كونه الحق الكامل » دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بان يقال : وهو 
الكتاب الحق . 

فالتعريف في « الكتاب » تعريف العهد . 

و(من) بيانية'لما في الموصول من الإبهام » والتقدير : والكتاب الذي أوحينا 
إليك هو الحق . فقدم الموصول الذي حقه أن يمع صفة للكتاب تقديما للتشويق 
بالإميام ليقع بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن . 

فجملة « والذي أوحينا إليك من الكتاب » معطوفة على جملة « إن الذين 
يتلون كتاب الله » فهي مثلها في حكم الاستعناف . 

وصمير (هو) ضمير فصل » وهو تاكيد لما أفاده تعريفٌ_المسند من القصر : 

والتعريف في« الحق » تعريف الجنس. وأفاد تعريف الجزأين قصر المسند على 
المستد إليه» أي قصر جنس الحق عل « الذي أوحينا إليك »»وهو قصر ادعاني 
للمبالغة لعدم الاعتداد بحقيّة ما عداه من الكتب . 

فأما الكتب غير الإلهية مثل (الزند فسْتًا) كتاب (زرادشت) ومثل كتب 
الصابعة فلأنَّ ما فيها من قليل الحق قد غمر بالباطل والأوهام . 


وأما الكتب الالهية كالتوارة والانجيل وما تضمنته كتب الأنبياء كالزبور وكةاب 
أرميا من الوحي الإلمى > فما شهد القران, بحفيتة فقد دخل في شهادة قوله 
« مُصدقا لما بين يديه » » وما جاء نسخه بالقران فقد بين النسخ تحديد 
صلاحيته في القران . وذلك أيضا تصديق هما لأنه يدفع موهم بطلانها عند من 
موحي و يكون قد تقل على تمريف أو تأويل فقد دخل 
فيما أأخرجه القصر . وقد بين القران معظمه وكشف عن مواقعه كت « وهو 
مُحرم عليكم إخرامجهم » . 

ومعنى « ما بين يديه » ما سبقه لأن السابق يجىء متقدٌّما على المسبوق فكأنه 
مشي بين يديه كقوله تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 
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والمراد بما بين يديه ما قبله من الشرائع»وأهمها شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما 
السلام . 

وانتصب «مصدقا» على الحال من «الكتاب» والعامل في الحال فعل 
پوپ أبد بع .كوه حا يننا في الخثية فيو مصدقه لدب للق ۽ 


<« إن اله بعبَادهلَحبيرٌ بَصيرٌ [31]) 
تذييل جامع لما تضمنته الايات قبله من تفضيل بعض عباد الله على بعض 
ومن انطواء ضمائرهم على الخشية وعدمها » وإقبال بعضهم على الطاعات 
ااا ان ن بالسل بان ل اال عار يي ا 
يعن الاين نيا جلي عض + فی اليذه ب« ان بیادہ بير بسير ی هرك 
إقناع السامعين با الله علم بعباده وهو يعاملهم بحشب ما يعلم. م منهم » ويصطفي 
منهم من علم أنه خلقه كفئا لاصطفائه فا بهذا الذين قالوا « أأنزل عليه الذكر 


من بيينا » حجرا › وكأولئفك ايشا الذين ينكرون القران من أهل الكتاب بعلة أنه 
جاء مبطلا لكتابهم 
والخبير : العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية . 


والبصير : العالم بالأمور المبصرة . وتعديم ا خبير عل البصير لاه أشمل , وکر 
البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الاسلام» 
وقد نکر إرداف 7 بالبصير في مواضع كثيرة من القران . 


ن او نا الْكتَبَ الذين اصطفيًا من عِبادِنا ذ + يهم َالِ ا تسه 


متهم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بالْخَيرتِ بإذن الله أ هر الفضل 
لكر [32] 4 


(ثم) للترتيب الرتبي كا هو شأنها في عطفها الجمل فهي هنا لعطف الجمل 
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عطفا ذكريا » فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات » فهذه الجملة كالمستأنفة » و(ثم) 
للترقي في الاستكناف . وهذا ارتقاء في التنويه بالقران المتضمن التنويه 
بالرسول عه وعروج في مسرته وتبشيو » فبعد أن ذكر بفضيلة كتابه وهو أمر 
قد تقرر لديه زيد تبشيرا بدوام كتابه وإيتائه أمة هم المصطفون من عباد الله 
تعالى » وتبشيره پانیه عملون به إلا رکنه > تك آم من قبله کی ورسلهم › 
لقوله « فمنهم ظالم لنفسه » الاية » فهذه البشارة أهم عند النبيء 0 عرس 
الأخبار بأن القرآن حق مصدق لا بين يديه , لأن هذه البشارة لم تكن معلومة 
عنده فوقعها أهم . 

وحمل الزخشري (ثم) هنا على التراحي الزمني فاحتاج الى تكلف في إقامة 
ولمراد ب « الكتاب » الكتاب اأ وهو الذي سبق وکل في قوله « والذي 
أوحينا إليك من الكتاب » أي القران . 


و » أو رتنا » جعلنا وار ڻين . يقال : ورث ٠‏ إذ صار إليه مال ميت قريب : 
ويستعمل بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوض » فيكون معناه ؛ Fone‏ 
اخذين الكتاب مناءأو مَل الإيراث مستعملا في الأمر بالتلقي › أليع آنا 
المسلمين بأن يرثوا القران » أي يتلقوه من الرسول وه » وعلى الاحتالين ففي 
الإيراث معنى الإعطاء فيكون فعل « ينا » حقيقا بأن ينصب مفعولين . وكان 
مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الخد في المعنى هو المفعولٌ 
الول والآخخر اتيا ». وها غولش هتنا فقدّم | المفعول الثاني لأمْنٍ اين نب قصدا 
للاهتام بالكتاب المعطى . وأما التنويه باخذي الكتاب فقد حصل من 

والمراد بالذين اصطفاهم الله : اللؤمتون جا قال تعالى ۽ « یا أا الذي ا 
اركعوا واسجدوا » الى قوله : « هو اجتبامم » . وقد 00 الله للإيمان والاسلام 
أفضل أمة من الناس؛ وقد رويت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى في مسند أحمد بن 


حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في تفسيره . 


ولا أريد تعمم البشارة مع بيان أنهم مراتب فيما بُشروا به جيء بالتفريع في قوله 
« فمنهم ظالم لنفسه » الى اخره » فهو تفصيل لراتب المصطفين لتشمل البشارة 
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جميع أصنافهم ولا يطن أن الظالم لنفسه محروم منها » فمناط الاصطفاء هو الايمان 


وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنة وتعجيلا 
اله , 

والفاء في قوله « فمنهم ظَام لنفسه » الح تفصيل لاال الذين أورثوا الكتاب 
أي أعطوا القران . وضمير « منهم » الأظهر أنه عائد الى « الذين اصطفينا » › 
وذلك قول الحسن وعليه فالظالم لنفسه من المصطقين . وقيل هو عائد إلى 
« عبادنا » أي ومن عبادنا علمه والاظلاق . وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة 
. والضحاك » وعليه فالظالم لنفسه هو الكافر . ويسري أثر هذا الخلاف في مخمل 
ضمير « جنات عدن يدخلونها » ولذلك يكون قول الحسن جاريا على وفاق ما 
روي عن عمر وعؤان وابن مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن 

عائشة وهو الراجح . 


والظالمون لأنفسهم هم الذين رون أنفسهم الى ارتكاب المعصية فإن معصية 
لمرو ره ظلم لنفسه لأنه يورطها في العقوبة المعينة للمعاصي على تفصيلها وذلك 
ظلم للنفس لأنه اعتداء عليها إذ قصر بها عن شيء من الخيرات قليل أو كثير » 
وورطها فيما تجد جزاء ذميما عليه.قال تعالى حكاية عن ادم وحواء حين خالفا ما 
هيا عنه من أكل الشجرة « قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا » وقال « ومن يعمل سوءا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » وقال « إلا من طَلّم ثم بد بدّل 
خسنا بعد سوء فاي غفور رحم » في سورة الغمل“وقال « قل يا عبادي ا 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوب جميعا » في سورة 
الزمر . 


واللام في « لنفسه » لام التقوية لأن العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل . 
والمقتصد : هو غير الظالم نفسه کا ت نقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الكبار وم 


حرموا أنفسهم من :خیرات الامور يبا وقد يلموك باللمم المعفو عنه من الله » وم 
يأتوا بمنتبى القربات الرافعة للدرجات » فالاقتصاد افتعال من القصد وهو ارتكاب 
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القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام» فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق 
علم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين فهو ليس بظالم لنفسه وليس بسابق . 


والسابق أصله:الواصل الى غاية معنية قبل غيره من الماشين إليها . وهو هنا 
حاز لإحراز الفضل لأن السابق يحرز السبّق (بفتح الباء) » أو محاز في بذل العناية 
لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكنى عن الإكثار من الخير لان 
السبّق يستلزم إسراع الخطوات » والإسراع إكثار . وفي هذا السبق تفاوت أيضا 
كخيل الجلية م .0 ش 

رليات : جمع عير على غير قياس » واخير : النافع . الف بها هن 
الطاعات لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس باثارها . 


والباء للظرفية» أي في الخيرات كقوله « يسارعون في الاثم والعدوان » . 
وف ذكر الخيرات ٤‏ القسم الاجر دلالة عل آنا مرادة ي الفسمين الأولين 
فيؤول الى معنى ظا لنفسه في الخيرات ومقتصد في الخيرات أيضا » ولك أن 
تجعل معنى « ظالم لنفسه » أنه ناقصها من الخيرات كقوله تعالى كلتا الحنتين ‏ 
اتت أكلها ولم تظلم منه شيئا » أي لم تنقص عن معتادها في الإنمار في سورة 
الكهف . 

والإذن مستعمل في التيسير على سبيل امجاز » والباء للسبيبة متعلقة 
با« سابق » » وليس الراد به الأمر لأن الله أمر الناس كلهم بفعل الخير سواء 
منهم من ألى به ومن قصر فيه . 

ولك أن تجعل الباء اللملابسة وتجعلها ظرفا مستقرا في موضع الحال من 
«سابق» أي متلبسا بإذن الله ويكون الاذن عصان بمعنى الو أي سابق 
ملاس ا أذن الله به » أي لم جنا | 


وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بان سبقهم كان . يعون من الله وتيسير 


فنك ۾ 


وقيما رأيت من تفسير هذه المراتب الثلالث في 'الآية المأحوذ من كلام الأيمة > 
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والاشارة في قوله « ذلك هو الفضل الكبير » الى الاصطفاء المفهوم من 
« اصطفينا » أو الى المذكور من الاصطفاء وإيراث الكتاب . 


والفضل :الزيادة في الخير » والكبير مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف وهو 
a iT‏ ال الإيمان والإسلام . وهذا الفضل مراتب ف لشف كم 
المشار إليه ذلك لک ل کف کر کے “كبو إلا کت فس 
ا هذا الانخصار أذ هذا الاصطفاء و إيراث الكتاب ف اديا ار 
حياة طيبة ولتجريتهم 5 بأحسن ما كانوا يعملون » » وقال « وعد الله لبن 
٠‏ امنوا منکم, وعملوا الصا لحات ليستخلفتهم ف الارض کا استخلف الذين من 
قبلهم ول ن هم دينهم الذي ارتضى هم وليَدَكيُم من بعد خوفهم أمنا» ٠‏ 
تاو م 9 4„ ج ق ا 
حجنت عدل A‏ ا فيها من اسَاورٌ من ذهب ولولوا 
ولباسهم فيا حَرِيرُ [33] 4 


الأظهر أنه بدل اشتال من قوله « ذلك الفضل الكبير » فإن ما يشتمل عليه 
الفضل دخوفم الجنة ا علمت وتخصيص هذا الفضل من بين أصنافه لأنه أعظم 
الفضل بلأنه أمارة على رضوان الله عنهم حين إدخاهم الجنة » «ورضوان من الله 
أكبر » . 

ويجوز أن يكون استعنافا بيانيا لبيان الفضل الكبير وقد , بين بأعظم اف , 
والمعنى واحد . 

وضمير الجماعة في « يدخلونها » راجع الى « الذين اصطفينا » المقسم الى 
نال نه أقسام ظالم ( ومتقصد وسابق أي هؤلاء كلهم يد خلون الحنة ل 
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المؤمنين كلهم ماهم الجنة 3 دلت عليه الأحبا د تكاثرت . .وقد روى الترمذي 
بسند فيه مجهولان عن آي سعيد الخدری دان النببىء عو ع قال في هذه الاية « ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات » قال : هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو بكر بن العرني 
في العارضة : من الناس من قال:إن هذه الأصناف الثلاثة هم الذين في سورة 
الواقعة': أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة » والسابقون . وهذا فاسد لآن ٠‏ 
أصحاب المشأمة في النار الحامية » وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية لأن الله 
ذكرهم بين فاتحة وخاتمة فأما الفاتحة فهي قوله « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا . 
من عبادنا » فجعلهم مصطفين كال ل اتيم < فنك عمد ایا » 
ولا يصطفى إلا من يدخل الجنة»ولكن أهل الجنة ظالم لنفسمه فقال « فی كام 
لنفسه » وهو العاصي والظالم المطلق هو .الكافر » وقيل عنه : الظالم لنفسه رفقا 
به » وقيل للاخر السابق باذن الله إنباء أن ذلك بنعمة الله وفضله لا من حال 
العبد اه . 

وفي الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفادة تقوي الحكم وصّوغ الفعل 
بصيغة المضارع لانه مستقبل . وكذلك صوغ «يحلؤن» وهو خبر ٿان عن 
« جنات عدن » . وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره . 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر « ولؤلؤا » بالنصب عطفا على محل « أساور » 
لأنه لما جر بحرف الجر. الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل 
«يُحَلُونَ» فجاز في المعطوف أن ينصب عل مراعاة محل المعطوف عليه . وقرأه 
الباقون بالجر على مراعاة اللفظ » وهما وجهان . 


ل وقالوا الْحَمْدُ لله الذي اذهب عَنَا الْحَرَنَ إن را لَعفُورٌ 
2 134 الذي اخ دار الْمُقَامَةِ من فضلهے لا مستا فيها تَصّبٌّ 
ےہ قر 


ل أن حملة «وقالوا» 5 موصح ال حال من ضمير انه لعل يارم تأويل 
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الماضي بتحقيق الوقوع مع أنه لم يقصد في قوله « يدخلونها » . وتلك المقالة 
مقارنة للتحلية واللباس ‏ وهو كلام يجري بينهم ساعتكذ لإنشاء الثناء على الله على 


وإذهاب الحزن مجاز ٤‏ الأنجاء منه فتصدف ب زالته بعد حصوله ويصدق بعدم 
حصوله . 

ند :الق > وراد :ا ہلت علو ا أل ال عه ما کاو يه ل 

أوجلة <١‏ إن نا قزر شک استناق قاد عل ال شک به 
السلامة أثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو 
ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين » ولا تجاوز عنه من تطويل 
العذاب وقبول الشفاعة بالنسبة مختلف أحوال الظالمين أنفسهم وأثنوا على الله بأنه 
كدر با رأوا من إفاضته الخيرات عليهم ومضاعفة الحسنات .مما هو أكثر من ٠‏ 
صا حات أعناقن : وهذا عل حو ما تعدم 2 قوله » لوب أجُورَهم ویزید هم 
من فضله إنه غفور شكور » . 

والمُقامة : مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه . والمراد : دار الخلود . 
وانتصب » دار الخقامة « عل المفعول الثالي ل » أحلنا «ذ« أي ب َ 

و (من) في قوله « من فضله » ابتدائية في موضع الحال من « دار المقامة » . 


والفضل : العطاء » وهو أخو التفضل في أنه عطاء متة وكرم . 


ومن فضل الله أن جعل فم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما 
جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها مجرد السلامة من العقاب » وكان أمر م ١‏ 
يست حو الخلود ٤‏ النار كفافا » أي ا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسواكم 4 وإعا 
أرادوا من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب . 


وجملة « لا يمسنا فيبا نصب » حال ثانية . 


فاطر | 0 317 





والمس : الإصابة ٤‏ ابتداء مرها 1 والنصب. اليب من نحو ىة حر واه 
واللغوب : الإعياء من جراء عمل أو جري . 


) وإعادة الفعل المنفي في قوله » ولا يمسنا فا لغوب « لتا کید انتفاء ا 


ع ن تر ا ی ا شي لین وا 3 


مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الكتاب پاد اکا ا يزيدنا يقينا بان 


تلك الأقسام أقسام المؤمنين » ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن اة 
دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمكان . 

وفي قوله تعالى في الكفار « ولا بخفف عنهم من عذابها » إيماء الى أن نار 
عقاب المؤمنين خفيفة عن نار المشركين . 

فجملة «والذين كفروا» معطوفة على جملة «جنات عدن يدخلونها» . 

ووقع الإخبار عن نار جهنم بأنها «هم» بلام الاستحقاق للدلالة على أن 
أعدت زاء أعمالهم كقوله تعال « فاتقو النا ر التي وقودها الاس وا نجارة 


اعت للكافرين « ٤‏ سورة البقرة وقوله » واتقوأ النا ر التي أعدت للكافرين 4 ىق 
سورة الحديد فنا ر عقاب عصاأة المؤمنين ار مخالفة أو انپا أعدت للكافرين . : 


وإنما دحل فا من أدخل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم د الأعمال 
السيتة التي شنا أن تكون للكافرين . 


وقدم الجرور في « هم نار جهنم » على المسند اليه للتشويق الى ذكر المسند 


وجملة « لا يقضى عليهم » بدل اشهال من جملة « هم نار جهنم » 1 
والقضاء : ا-حقيقته الحكم 4 ومنه قضاء الله جمد وما أوجده ٤‏ خلوقاته وقد 
يستعمل بمعنى أماته كقوله تعالى « فوكزه موسبى فقضى. عليه 4 . وهو هنا محتمل 
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للحقيقةءأي لا يقدرٌ الله مومهم فقوله « فيموتوا » مسبب على القضاء.والمعنى : لا 
يقضى عليهم بالموت فيموتوا » ومحتمل للمجاز وهو الموت . وتفريع « فيموتوا » 
على هذا الوجه أمهم لا يموتون إلا الإماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي الذي 
يزول كه الاحساس «فيفيد أنيم يماتون موتا لیس فيه من الموت إلا الامه دوك 


راحته » قال تعالى « ونادوا يَا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون » وقال 
تعاللى « كلما تضجت جلودهم بدّلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا إلعذاب » . 


وصمير » عذاما » عائد الى جهنم ليشمل ما ورد من أن المعذبين يعذبون 
بالنار ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد وكل ذلك من عذاب جهنم . 

ووقع «كذلك» موقع المفعول المطلق لقوله «نجري» أي نجزهيم جزاء كذلك 

وجملة « كذلك نجزي كل كفور » تذييل . والكفور : الشديد الكفر » وهو 
المشرك . 


وقراً الجمهور » ري « بنول العظمة ولصب » كل 4« . وقرأه أو عمرو 
و-حده « يجِرّى » بياء الغائب والبناء للنائب ورفع » کل « . 


٠‏ وَهُمْ يَصْطرِحونَ فیا ربا الختا تعمل صَلِحًا غَيْرَ الذي كنا 
تغمل 4 


الضمير « الى الذين كفروا » والجملة عطف على جملة « لهم نار جهنم » ولا 
تجعل حالا لأن التذييل آذنّ بانتهاء الكلام وباستقبال كلام جديد 


و«يصطرخحون» مبالغة في (يصرخون ) لأنه افتعال من الصراخ وهه و الصياح بشدة 
وجهك ٠‏ فالاصطراخ مبالغة فيه » أي يصيحون من شدة ما نابهم . 


وجملة « ربنا أخرجنا » بيان لحملة « يصطرخون »» يحسبون أن رفع الاصوات 
أقرب الى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه . 
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وقوشم » نعمل il‏ 1 وعد والعدارك لا فاعم من الأعمال الصالحة ولكنبا 
إنابة بعد إياتها ٠.‏ 

و إرادة الوعد جزم » تعمل صا حا « ٤‏ جواب الدعاء . والتقدير EÊ‏ تخرجنا 
تعمل صالخا . ) 

و « غير الذي كنا نعم » نعت ل « صالخا » 6 أي عملا مغايرا .لما كنا 
نعمله في الدنيا وهذا ندامة على ما كانوا يعملونه لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره 
فإن ذلك العا ف الحقائق 


Èِ‏ ای ا يدك فيو من كر وَجَاءكمْ المذير فدوقوا هما 

الواو عاطفة فعّل قول محذوفا لعلمه من السياق بحسب الضمير في « نعمرم » 
معطوفا على جا کو يصطرحون فیا فيها » فإن صراخهم كلام منبم » والتقدير : 
يقولون ربنا أخرجنا ونقول ألم نعمرم . 


والاستفهام تقريع للتوبيخ » وجُعل التقرير على النفي توطيئة a‏ سيار 
إذا قال:بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار اليه 


أحذهم لو بعر ألف نة » في سورة البقرةءوقوله « ما عر من عر » في 
هذه السورة : 
وجملة « يتذّكر فيه من تذكر « صفة ل (ما) ؟« أي زمانا كافيا بامتداده للتذكر 


والعامير : الرسول محمد 3 , 


وجملة « ا الندير 4 ميف على جملة « i‏ لمر » لان معناها ایر 
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فعطف عليها الخبر » على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا 
0000 

ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شأنه بالنسبة إليهم هو النذارة . 

والفاء 2 » فدوقوا « للتفريع وحذف مفعول « دوقوا » لدلالة الممام عليه › 
أي ذوقوا العذاب 1 

والأمر في قوله « فذوقوا » مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم 
الخلاص من العذاب ٍ 

وقوله « فما للظالمين من نصير » تفريع على ما سبق من الحكاية . فيجوز أن 
بوصف « الظالمين » لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم ؛ ففي الكلام إيجاز » أ 
التعمم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين . 

یر أن يكون تاها سقلا مفرعا عل القسمة ذيّلت به للسابين مد 
قوله « والذين كفروا هم نار جهنم »»فليس فيه عدول عن الإضمار الى الإظهار 
لأن المقصود إفادة شمول هذا الحكم لكل ظالم فيدخل الذين كفروا المتحدث عنم 
في العموم . 

والظلم:هو الاعتداء على حق صاحب حق » وأعظمه الشرك لأنه اعتداء على 
الله بإنكار صفته النفسية وهو الوحدانية » واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها 
في العذاب قال تعالى « إن الشرك لَظَلْعٌ عظم » . 

وتعميم « الظالمين « وتعمم « النصير » يقتضي أن نصر الظام جاور للحق 2 
لأن الحق أن لا يكون للظالم نصير ‏ إذ واجب الحكمة والحقٌ أن يأخذ المقتدر على 
يد كل لالم لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها . 
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وفي هذا إبطال لش أعل اج اجا القائلين فى في أمثالحهم » انصر أحاك ظالم أو 
مظلوما » . وقد القى النبيء عو عي على أصحابه إبطال ذلك فساق هم هذا المخل 
| حتى سأ عن ثم أصبلح معد مع بقء لفظه قال « إذا كان ظا صر عل 
نفسه فتكفه عن ظلمه » . ا 


} إن الله زاره غيب السّمواتِ والأرْض نه عَم بِذَاتِ 
الصدُور ۾ [38] هو الذي جَمَلَكُمْ حلي في لاض فتن كر ماي ف 
كف وا يزيد الْكَفْرِينَ كفره عند ربهم إلا معن لا ير يذ لكين 
كَفْرهُمْ إلا مر [39) © / 


حملة « إن الله عا غيب السماوات لاض « ساف اصل به بين جملة « إن 
الله بعباده بير بصير » وبين جملة « قل أرأيتم شركافي الذين تدعون ن من دون الله 
ازوف ماذا خا م . ن الارض « الاية اماما اد فعاد الى فذلكة الغرض 
السالغن لمنتقل عنه من قوله « وإن يكلبوك شد كشب الذين من قبلهم » الى 
ر « إن الله بعباده لخبير بصير »» فکانت حملة « إن الله عام غيب السموات 
والاأض » كالتذييل لحملة « إن الله بعباده لخبير بصير » . 


وي هذا إماء الى أن الله يجازتي كل ذي نية على حسب ما أضمره ليزداد 
النبيء عي يقينا بأن الله غير عالم بما يكنه المشركون . 

وجملة « إنه علم بذات الصدور » مستأنفة هى كالنتيجة لجملة « إن الله 
عام عيب المساوات والارض » لان ما قي الصالر من الور ا المغيبة فيلزم من علم 
الله بعيت السموات والارض علمه ما ف صدور الناس . 


9 0 ادات الصدور 4 ضمائر الا وام 4 ٠‏ وتقدم ء عند ل تعالى 2 آنه 
عل بذات الصدور « ي سورة الأنفال . ظ ظ ش 
وجيء في الانحبا ر ملم اا الله بالغيب بصيغة اسم م الفاعل ف ار | بعلمه 
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كناية عن انتفاء أن يفوت ا تعالى شيء و وذلك كناية عن الجزاء عليه فهي 
كناية رمزية . 

وجملة ١‏ هو الذي جعلكم خلائف في الأض » معترضة بين جملة « إن الله 
عالم غيب السماوات والارض » الاية وبين جملة « فمن كفر فعليه كفره » . 

والخلائف : جمع خليفة » وهو الذي يخلف غيو في أمر كان لذلك الغير» م 
تقدم عند قوله تعالى « إني جاعل في الأرض خليفة » في سورة البقرة » فيجوز أن 
يكون بعد أثم مضت کا في قوله « ثم جعلنآ خلائف في الأرض من بعدهم » في 
سورة يونس فيَكون هذا بيانا لقوله « إن الله عام غيب السفاوات واللأض « أي 
هو الذي أوجدم في الاض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم کا قال تعالى د ألا 
يعدم من خحلق وهو اللطيف الخبير » ويكون > مَاصدّف ضمير جماعة اواس 
املق" المتؤمنين وري عن الا , 


وجوز أن يكو المعنى : هو الذي جعلكم متصرفین ٤‏ الأضء كقوله ل ظ 
« ويستخلفكم في الأْض فينظر كيف تعملون » » فيكون الكلام بشا 
للنبيء 2 بأن الله قدر أن يَكون المسلمون آهل سلطان في الارض بعد 1 
- تداولت سيادة العالم ويظهر بذلك دين الاسلام على الدين كله . 


“لجسا الأسمية مفيدة تقَوّي الحكم ١‏ الذي هو عملي اذ امخاطبين خلائف في ٠‏ 
وقد تفرع على قوله « علم بذات الصدور » وله « فن كفّر فعليه كفرة » 
وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتام بأمر دوامهم على الكفر . 


وجملة « ولا يز زيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مققا > بيان لحملة « فمن 
كفر فعليه كفره » وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف علا لأن البيان 
لا يعطف على البيّن » وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتام بهذا البيان فجعل ٠‏ 
' مستقلا بالقصد الى الإخبار به فعطفت على الجملة المبيّنة بمضمونها تنبيهبا على 
ذلك الاستقلال » وهذا صد يقوت الى ترك العطف ۽ أما ما يده بن البيان - 
اھر أ ل بات اند یلید لسيرة معتى لیما الا من سه معن الجملة الأرل . 


قاض 33 


والمقت : البغض مع خزي وصغار › وده عند قوله تعالل «إنه كان فاحشة 
ومقنًا وساء سبيلا » في سورة النساء » أي يزيدهم مقت الله إياهم » ومقت الله 
مجاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب . ظ 

وتركيب جملة « ولا يز ید الكافرين كفُرهم عند رہم إلا مقتا » تركيب جيب 
لان ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله فلما كفروا زادهم 
كفرهم مقتا عنده » في حال أن الكفر هو سبب مقت الله إياهم » ولو لم يكفروا 
لما مقتهم الله ٠‏ فتأويل الآية : أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم 
يزيدهم مقتا عُلم أن المراد كيم الثاني الدوام. علي الكفر يومًا بعد يوم » وقد كان 
المشركون يتكبرون على المسلمين ويُشاقونهم ويؤيسونهم من الطماعية في أن يقبَلوا 
الاسلام با باپ أعظم من أن يتبعوهم وأنهم لا يفارقوند دين ابائهم ( وی ذلك 
مقتا منهم للمسلمين فجازاهم الله ا القت على استمرار الكفر » قال تعالى 
« إن الدين كفروا ادون لے الله اكير من مقتكم أنفشكم إذ تڏعون إلى 
الإيمان فتكفرون » » يعني : ينادون في المحشر > وكذلك القول في معنى ى قو « ولا 

يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » . ) 

والمخسار : مصدر خسر مثل الخسارة » وهو : نقصان التجارة . واستعير للخيبة 
العمل ؛ شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسر » أي الذي بارت سلعته 
فباع بأقل نما اشتراها به فأضابه السا ر فكلما زاد بیعا زادت خمسارته حتى تفضي 
به الى الافلاس » وقد تقدم ذلك في ایت كثيرة منها ما في سورة البقرة . 


« قل ام ت ركاحم الذي تَدْعُونَ من دون الله ؛ وني مادا حلفا 
ين الأزضيٍ ام َم شر 39 السسّمَوَاتٍ أمْ ایهم کتبا فم على بيشت 
ا منه بل إن يعد || نآ أ مرت اام بعضهم بَعضًا لا 2 n‏ 

لم يزل الكلام موجها الخطاب النبيء ا 


ولا جرى ذكر امشركين وتعتهم وحسبان أنم مقتوا السلمين عاد الى 
الاحتجاج عليهم في بطلان إلهية اهم بحجة أنها لا يوجد في الارض شيء يذَّعَى 
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أا خلقته » ولا في السماوات شيء لها فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله عو أن 
يحاجهم ويوجه الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلمية عن أصنامهم»وذلك بعد أن 
نفى استحقاقها لعبادتهم بأنها لا ترزقهم کا في أول السورة » وبعد أن أثبت الله 
التصرف .في مظاهر الأحداث الجوية والأرضية واختلاف أحوالها من قوله « والله 
الذي أرسل الرياح » › وذ كرهم بخلقهم وخلق أصلهم وقال عقب ذلك « ذلكم 
الله ربكم له الملك » الآية عاد الى بطلان إهية الاصنام . 


وبنيت الحجة على مقدمة مشاهدة انتفاء حصائص الإلمية عن الأصناء » وهي 
خصوصية خلق الوجودات وانتفاء الحجة النقلية بطريقة الاستفهام التقريري في 
قوله « أرأيتم د شركاءة » يعني : إن كنم رأيصيهم تلا سیل لعلم إلا الإقرار با 
م يشا شهكا. 000 1 

والمستفهم عن رؤيته في مثل هذا التركيب في اشبسال هو أحوال المي 
- وإناطة البصر بها » أي أن أمر المستفهم عنه واضح بادٍ لكل من يراه كقوله 

وا رایت الذي بکد بالدين فدلك الذي يدغ لیت » وقوله أ رأيتك هذا 
الذي کیت على من أْحَرئني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته » ال .. والأكثر 
أن يكون ذلك توطئة لكلام يأتي بعده يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو 
نحو ذلك » فيؤول معناه بما يتصل به من كلام بعده » ففي قوله هنا « أرأيتم 
شرکاءم » هید لان يطلب منهم الإحبار عن شيء خلقه شركاؤهم فصار المراد من 
«أرأيتم شركاءم » انظروا ما تخبرونني به من أحوال خلقهم شيئا من الأْض»فحصل | 
5 قوله » أرأيتم شرکاءم « إجمال فضله قوله « ا ماذا خلقوا من اض 4 
فتكون جملة « أروقي ماذا خلقوا « بدلا من جملة « ارأيم شرکاءم » بدل اشتال 
أو بدل مفصل من مجمل . ظ 


ضمير اخاطين ٠‏ أي ارك سدم ٠‏ لظهور أ أن ل كاه أن لأا شركاء مع 
بالموصول والصيلة ف له ند الذين رة .عن درن 94 » للتنبيه عل الخطا في 
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إن الذين تروهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرّعوا 


وقرينة التخطئة تعيقبه بقوله « E‏ ماذا خلقوا من الأرض »» فانه أمر للتعجيز 
إذ لا يستطيعون أن يروه شيئا خلمته الأصنام »> فيكون الأمر التعجيزي في قوة نفي 
أن ححلقوا شيها ما »> جا كان الخبر في بيت عبدة الوارد بعد الضلة قرينة على كون 
الصلة للتنبيه على خطأ الخاطبين . 


وفعل الرؤية قلبي بمعنى الاعلام والانباء , أي أنيعوني شيعا مخلوقا للذين تدغون 
من دون الله في الأرض . 


و (ماذا) كلمة مركبة من (ما) اسیا و(ذا) التي بمعنى الذي حين تقع 
بعد اسم استفهام , وفعل الإراءة معلّق عن العمل في المفعول الثاني والثالث 
بالاستفهام . والتقدير : أروني شيئا خلقوه مما على الأرض | 

و (من) ابتدائية ,ع أي شيئا ناشئا .من اللأض 1 أو تبعيضية عل أن المراد 
باللأض ما عليها كإطلاق القرية على سكانها في قوله « واسأل القرية » . 

١‏ و(أم) منقطعة للإضراب الانتقالي » وهي تؤذن باستفهام بعدها . والمعنى : بل 
الهم شرك في السماوات . 


والشرك بكسر الشين : اسم للنصيب المشترك به :في ملك شيء . 


والمعنى : ألهم شرك مع الله في ملك السموات وتصريف أحواها كسير 
الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر . 

ولا كان مقر الأصنام في الأرض كان من الراجح أن تتخيّل لهم الأؤهام تصرفا 
كاملا في الارض فكانهم آهة أرضية » وقد كانت مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين 
شتى مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم فكانوا أشباها هم 
فلذلك قيل لأشباههم في الإشراك اروش ماذا. خحلقوا من الأرض > أي فكان تصرفهم 
في ذلك تصرف الخالقية » فأما السماوات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصناه 
تصفا في شؤونها » ولعلهم لم يدّعوا ذلك ولكن جاء قوله « أم لهم شرك في 
السماوات » ممُجيء تكملة الدليل على الفرض والاحتال » کا يقال في اداب 
البحث « فإن قلت » . وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى قال تعالى 
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« أفرأيتم اللات والعرّى ومّناة الثالثة الأحرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن 
قسمة ضيرّى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وباو ما أنزل الله بها من سلطان ». 


فن اجا الاك جي ء في جانب الاستدلال على افا تأثير الأصناء في العوالم 
السمادية بإبطال أن يكون ها شرك في السماوات 5 لا يدّعُون ها في مزاعمهم 


200 ولما قطبي حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين يدعون من دون الله 3 
1 انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة الحة دونه لان الله أعلم بشر 


5-5 وأنداده لو كانوا » فقال تعالى « أم اتيناهم كتابا فهم على بيّنات منه » ا 


4 بل اتيناهم كتابا فهم يتمكنون من حجة فيه تصرح بإلية هذه الآلمة المزعومة . 


وقراً نافع وابن عامر والكسابي وأبو بكر عن عاصم « على بيّنات » بصيغة 
الجمع . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب « على 
بينة » بصيغة الإفراد . فأما قراءة الجمع فوجهها / شاك الكبان أن يشتمل غل 
. أحكام عديدة ومواعظ مكررة ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة 
يجيت لا تمل تأويلة ولا مبالغة ولا نحوها عل حد قول علماء الأول في دلالة 
' الأحبار را دلالة قطعية. ‏ ا قراءة الإفراد فالمراد س جنس البينة الصادق 
| بأفراد كثيرة : 0 ظ 
ووصف البینات أو البينة ب « منه » للدلالة على أن المراد کون الكتاب 
الفروض إيتاؤه إياهم مشتملا على حجة لهم تنبت إللهية الاصنام . وليس مطلق 
كتاب ينونه أمارة من الله على أنه راض منهم بما هم عليه كدلالة المعجزات على 
صدق الرسول » وليست الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد : أاتيانہم كتابا ناطقا ‏ 
مثل ما اتيا المسلمين القران , | 
ثم كر على ذلك كله الإبطال بواسطة (بل) » بأن ذلك كله منتف وأنهم لا 
باعث هم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضا مواعيد كاذبة يغر بعضهم 
بها بعضا . 


والمراد بالذين يعدونهم رؤساء المشكرين وقادمهم بالموعودين عامتهم ودهماوهم ٠»‏ 
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| و اريف أن کا اريت واعد وموعود ف الرؤساء رأة a‏ عدون العافة نفع ظ 
ظ الأصناء وشفاعتها وتقرييببا للح الله ونضرها عرو را بالعامة والعامة عد رؤساءها | 


اسر خل اخ لاال مکی جنم + بي اد هالا عن کیا لا ل 
صبرنا عليها » . 
و(إد) نأفية ع والاستاء فرع عن جنس اوعد ا بلا 


الظالمون بعضهم ' بعضا وعدا إلا وعدا غرورا. . 


والغرور تقدم معناه عند ل قوله تال ولا يرك ر اقل البو ”کر 2 
البلاد » في ال عمران . ) 


لسكا بن عدن تي کا ینا وا د 


| انتقال من نفى 5 يكوث لشركائهم علق أو شركة تصرف في الكائنات التي في 
السماء والأرض الى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السماوات والارض لتبقيًا 
موجودتین فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما . وهذ الإمساك و الذي يعبر عنه في 
علم الميئة بنظام الجاذبية بحيث لا يغتريه خلل . 


وعبر عن ذلك الحفظ بالامساك على طريقة التمثيل . 


وحقيقة الإمساك : القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق » فمُثل 
حال حفظ نظام السماوات والأرض جال استقرار الشيء الذي يُمسكه الممسك 
بيده » ولما كان في الإمساك معني اج عد الى الزوال ب (من) » وحذفت کا 
هو شان حروف الجر مع رآن) و (آن) في الغالب » وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد 
ای مطل نلاعا يه يل ببالفة م وم عد خی تا + وسل 
السماء » في سورة الحج . ثم أشير الك أف .شاك الممكنات المصير الى الزوال 
والتحول ولو بعد أذهار سعاقت :أيه ويد لا وان واه يذ أمسكهما من أحد من 
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بعده » » فالزوالى المفروض أيضا مراد به اختلال نظامهما الذي يودي الى 
تطاجنيها .. 000 

والزوال يطلق على العدم » ويطلق على التحول من مكان الى مكان » ومنه زوال 
الشمس عن كبد السماء » وتقدم آخرٌ سورة إبراهم . ظ 

وقد اتير هذا الفعل دون غي لأن المقصود معناه المشترك فإن الله يُمسكهما 
من أن يعْدما . ويمسكهما من أن يتحول نظام حرکتہما › ا قال تعالى « لا 
الشمس ينبغي ما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار » . فالله مريد استمرار 
انتظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد المسمى بالنظام الشمسي 
وكذلك نظام الكواكب الأحرى الخارجة عنه الى فلك الثوابتءأي إذا أراد الله 
انقراض تلك العوالم أو بعضيها قيض فيها طوارىء الخلل والفساد والحَرق بعد 
الالتئام والفتق بعد التق » فتفككت وانتشرت الى ما لا يُعلم مصيو إلا الله تعالى 
وحينغذ لا يستطيع غيو مدافعة ذلك ولا إرجاعها الى نظامها السابق فربم 
اضمحلت أو اضمحل بعضها . ورا أعدك مسالك جديدة من البقاء . 


وف هذا إِي ل صخل ملم دای سلما اا وایلمر ليا ایسا ا و 
البديع . 


فاللام'موطئة. للقسم . والشرط وجوابه مقسم عليه » أي محقق تعليق, الجواب 
بالشرط ووقوعه لله »۾ وجواب الشرط هو الحملة المنقية. 7 ) 6 النافة وهي أيضا. 
سادة فبك جواب القسم . 


وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن الله ممسكهما عن الزوال علم أن زواهما 
المفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما وإلا لبطل أنه ممسكهما من الزوال . 

وأسند فعل « زالتا » الى « السعاوات والارض « عل تاويل الات بسماء 
٠‏ واحدة . وأسند الزوال إليبما للعلم بأن الله هو الذي يزيلهما قول ور إن الله بساك 
السماوات «الإزض أن تزولا » , 


وجّيء في نفي إمساك أحد حرف (من) المؤكدة للنفي تنصيصا على عموم 
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انك في سيك قي ٠‏ أي لا سطع اعد > كاثنا من كان | مسا كما 
و«من بعد # “ضيية ۾ سيد » و(من) بعدائية: أي أحد نأشىء أو كائن من 
زمان بعده ‏ لأن حقيقة (بعد) تأخر زمان أحد عن زمن غيو المضاف إليه (بعد) 
وهو هنا مجاز عر المغايرة بطريق المجاز المرسل لأن بعدية الزمان المضاف تقتضى 
مغايرة صاحب تلك البعدية » كقوله تعالى «فْمَنْ يبديه من عبد الله» » أي غير 
. الله فالضمير المضاف إليه (بعد) عائد الى الله تعالى . 


وهذا نظير استعمال (وراء) بمعنى (دون) أو بمعنى (غير) أيضا في قول 
النابغة : | 


وفي ذكر إمساك السماوات عن الزوال بعد الإطناب في محاجة المشركين 
وتفظيع غرو رهم تعريض بان ما يڏعون إليه من الفظاعة من شانه أن يزلزل الأرضين 
ويسقط السماء كسفا لولا أن الله أراد بقاءهما لحكمة » کا في قوله تعالى 
« لقد جام شقا اد 4" السماواتت يفط منه وتنشق الااض و الال 
هَذَّا » . هله لالة من مستتيعاتالتا کیب باعتبار مثا ر مقامات التكلم با 
2 أيضا تعريض بالتبديد . 


ولذلك أتبع بالتذييل رمت الله تعالى بالحلم وا يشمله ب ا 
موا خذتهم فاك التأخبير من ۳ لمل 0 7 تفتضيه صفة الغفور + من أن ف 
الإمهال إعذارا للظال, ن لعلهم يرجعون 5 قال ؛ النبيء ع « لعل الله أن يخر ج 

من أصلابهم من يعبده » لما رأ قللك فيليال خثال يدنه إن لاك لتعاطبي عابم 


الأحشبين » . 


وفعل (كان) الخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف .بالصفتين 


3307 `` 20000 شي 


وقتم بال هد الیم لين اشم تب لون لفك بن 


إحدى لمم فلم جَاءَهُمْ تَذير م ما رَادَهُم إلا فور ]42[ امستكبارا فی 
الأزض وکر اال لا يَحَيقٌ ال ٤‏ السب 1 باهله 02 


هذا ا 2 القرآن ع عن المشركين فهو حكاية فول صدر عم لا ار | 
يره خبر عن السلف يعين صدور مقالتهم هذه » ولا قائلها سوى كلام اثر عن 
الضحاك هو أشبه بتفسم الضمء من « أقسموا » » وتفسير المراد « من إحدى 
الام » ولم يقل إنه سبب نزول . 


وال کر من المقسرين إن هذه المقالة منرت عهم یل بع انيم بال ل 

0 1 يعدمون هم علييم Tp ٤‏ 5 يكرب 1 ال لاد الد ٣‏ فرعا كان 

أهل تلك البلدان يدعون المشركين الى اتباع اليودية أو النصرانية ويصغرون الشرك 

) 1 نفوسهم » فكان المشركون لا يجرأون على تکذیہم لانہم کانو مرموقين عندهم 
بعين الوقار إذ كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وان يسوا | وهم ون أن ) 

أن لي دين الشرك فكانوا يعتذرون dl‏ رسول القوم الدين يدعوم ا ديهم ْ 
يكن مرسلا الى العرب ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم ؛ کا قال تعالى « أو 
ظ تقولوا لو أذ انول علينا الكتاب 5-5 أهدى منهم » . والأظهر أن يكون الداعون 
لهم هم النصارى لان الدعاء الى النصرانية من شعار أصحاب عيسبى عليه السلام 
| فإنهم يقولون : إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان الى الحق وكانت 
ظ لدمرا الى النصرانية فأشبه ل بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصرت قبائل كثيرة مثل 
E‏ 7 دعوة اشا 01 00 لا دعوة تشريع .2 فإذا فحت هذه الوصية ف فما 
أراها إلا توطئة لدين ججيء تع نعم دعوته سائر البشر » فكانت وصيته وسطا ان " 
أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية العامة 
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أما اليبود فلم يكوا يدعون الناس الى المودية مكمه يلون من به يقوذ؛ 15 عبوة 
عرب اين . ظ 

پاس اف الدعوة الى نبذ عبادة الأصنام › 1 تشهير أا لا تستحق 
العبادة» لا يخلو عنها علماءً موخدونء وبهذا الاعتبار يصح أن يكون بعض النصاح 
من مر يبود يغرب يعرض لقريش إذا مروا على يغرب بأنهم على ضلال من الشرك 

ن بما في هذه الاية . وهي تساوق قوله تععالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك ظ 

ي واتقو لعلكم ترحمون أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن 
كنا عن دراستهم لغافلين أو شرا بلا انبل علينا الباب. اکا می مليم ظا 
جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة » . 

ظ فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في 
شان الربوبية وق شان الرسالة والتديّن» وأن ما حکي فيا هو من ضلالاتهم 
ومجازفتهم 


القت بين أهل |الجاهلية ظ أكغره ا وقد e?‏ بالأصنام وبا بائهم 
وعمرهم . ) ) 

والغالب فى ذلك أن. يقولوا : باللات والعزى » ولذلك جاء فى الحديث « من 
جلف باللاات والعرى فليقل لا إله الك الله »أي من جرى على لسانه ولات جري 
الكلام الغالب وذلك في صدر انتشار الإسلام . 


وججهد المين : أبلغها وأقواهًا.وأصله من البجهد وهو التعب » يقال : بلغ كذًا 
متي الجَهد , > أي عملته حتى بلغ عمله مني تعبى » كناية عن شدة عزمه في 
العمل . فجهد الأيمان هنا كناية عن تأكيدها , وتقدم نظيره في قوله تعالى 
» أهؤلاء الذين أقسموا بالله هد أيجاتهم » في سورة العقود » وتقدم في سورة 
الأنعام وسيرة انحل وسبرة اير ۽ 


إنتصب « جهك » عل البابة عن الفعول الطلق اين نوع لأنه صفة ا 
كان حقه أن يكون مفعولا مطلقا وهو « أيمانهم » إذ هو جميع يمين وهو الحلف 
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فهو مراد (١‏ لكب يي أقُسموا » » فتقديره : وأقسموا بالل“ قسمًا جهدا » وهو صفه 
بالمصد رأضيفت الى موصوفها . ) 


وجملة « لفن جاءهم نذير » الح بيان الجملة «أقسموا» كقوله تعالى «فوسوس 
إليه الشيطان قال يا ادام « a‏ 1 


وعبر عن الرسول بالنذير لان يحادلة أهل الكتاب يام كانت مشتملة على 
تخويف وإنذار» ولذلك لم يقتصر على وصف النذير في قوله تعالى « أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير ».وهذا يرجح أن تكون المجادلة 
جرت بينهم وبين بعض النصارى لان الانجيل معظمه نذارة . 


و« إحدى الأع » أمة من الأم ذات الدين ؟ فإن عنوا بها أمة معروفة :إما 
٠‏ ' الأمة النصرانية»وإما الأمة اليهودية»أو الصابئة كان التعبير عنها ب « إحدى الأثم » 
إبهاما لما يحتمل أن يكون إبهاما من كلام المقسمين تجنبا نجاببة تلك الأمة بصريح 
التفضيل عليها » ويحتمل أن يكون إبهاما من كلام القران على عادة القران في 
الترفع عما لا فائدة في تعيينه إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم 
رسول يكونوا أسيق من غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاعتداء . تمل 
أن يكون فريق من المشركين نظروا ف قسّمهم بهدي الود » وفريق نظروا مهدي 
التصماؤيي. وفريق ببدي الصابئة, فجمعت عبارة القران ذلك بقوله «من إحدى 
الأم» ليأ على مقاله کل فريق مع الايجاز . 


وذكر .في الكشاف مجبها انحر أن 534 «إخدى الأم» : بمعنى أفضل الأ 
فيكون من تعبير المقسمين “أي أهدى : من أفضل الأم»ولكنه بناه عل التنظير با 
ليس, بله نظو وهو قولحم «إحدى الاحد (بكسر الهمزة وفتح الحاء في الاحد) ولا 

يتم التنظير لان قولهم : إحدى الاحد > جرى مجرى المثل في استعظام الأمر في الشر 
أو الخير . وقرينة إرادة الاستعظام إضافة «إحدى» الى اسم من لفظها فلا يقتضي 
أنه ٠‏ تعلى يراد في حالة تجرد « إحدى » عن اا ,! 


٠‏ وبين : « أهدى » و« إحدى » الجناس احرف 


1 8 > 5 0 ّ 5" 2 0 
وهذه الاية وغيرها وما يؤر من تنصر بعض العرب ومن اتساع بعضهم في 
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التحنف يدل على أنهم کانوا يعلمون رسالة الرسل » وأما ما حكي عنهم في قوله 
تعالى .« وما قدروا الله حقٌّ قدره إذ قالو ما أنزل الله على بشر من شيء » فذلك 
صدر منهم في الملاجّة ولمحابجة لا لزمتهم الحجة بأن الرسل من قبل محمد عر 
كانوا من البشر وكانت أحوالهم أحوال البشر مثل ب تعاللى « و أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا أمهم ليأكلون الطعام ويشمون في الأسواق » فلجأوا الى إنكار أن 
يوحي الله ا بشر سا . 
يكن بل 50 قبله کا J5‏ تعال ونر قوما ما أتاهم من «تدير “مز بلك « 
وهذا غير القسم امحكي في قوله تعالی « وأقسموا بالله جهد اتاتب قو جاءتهم اية 
> 2 باس 
لیومنن بها » . 
والزيادة : أصلها نماء وتوفر في ذوات . وقد يراد بها القوة في الصفات على وجه 
د كقوله تسا » پا و الى رجسهم . ون عمة و ا أيضا 
عذابا » . 
وتطلق على ما يطراً من الخير على الإنسان وإن لم يكن نوعه عنده من قبل 
كقوله تعالی « للذين لجسن الحسنى وزيادة »ءاي وعطاء يزيد في خيرهم . 
ولا كان مجيء الرسول يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان 
الظنّ بهم لما أقسموا قسمهم ذلك أنبم إذا جاءهم النذير اهتّدوا وازْدَادُوا من 
الخير أن ایور من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو 
فن مفر ع من ایل « زادهم » ا محذوفءأي ما أفادهم صلاحا ب 
أو نحو ذلك إلا نفورا فيكون الاستثناء في قوله « إلا ور » مر .نأ كيد الشيء بما 
يشبه ضده لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل . 


ويحتمل أن يكون المراد انهم لما أقسموا:لئن يعم نذير لیکونن أهدى كان 
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حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم الى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ 
اليبود في تقبيح الشرك فأقسموا ذلك القسم تفصيا من المجادلة » وباعنهم عليه 
النفور من مفارقة الشرك » فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيعا وإنما زادهم نفورا , 
فالزيادة بمعنى التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضده . والنفور هو نفورهم 
السابق » فالمعنى لم يزدهم شيئا وحالهم هي هي . 

وشميز « رادهم » عاقب إلى رسول.. أل إلى اجيم الان .من 
« جاءهم » . وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلى لأن الرسول أو 
مجيئه ليس هو يزيدهم ولكنه سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم . 

و« استكبارا » بدل اشتال من « نفورا » أو مفعول لأجله » لأن النفور في 
معنى الفعل فص إعماله في المفعول له . والتقدير : نفروا لأجل الاستكبار في 
ارش . 


والاستكبار : شدة التكبر › فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب . 


والأرض : موطن القوم کا في قوله تعالى « لتخرجَنّك يا شعيب والذين امنوا 
معك. من اوها » اي بلدا فالتعريف لي 3 الارض © للعهد . والعتى ؟ انيم 
استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحدا متهم . 


و « مكرٌ السيء » عطف على « استكبارًا » بالوجوه الثلاثة » وإضافة 
« مكر » الى « السيىء » من إضافة الموصوف الى الصفة مثل : عشاء الاخرة . 
وأصله : أن مکروا اکر السيء بقرينة قوله « ولا ق الک السيء إلا بأهله 4 . 


والمكز : إحفاء الأذى وهو سيّىء لأنه من الغدر وهو مناف للخلق الكريم › 
فوصفه بالسىء وصف كاشف . ولعل التنبية الى أنه وصف كاشف هو مقتضي 
إضافة الموصوف الى الوصف لإظهار ملازمة الوصف للموصوف فلم يقل : 
ومكرا سيئا (ولم يرخص في المكر إلا في الحرب لأمبا مدخول فيها على مثله) أي 
مكل ادير وأتياعه وهو مكر ذم لأنه عقابلة اضيب في. سايم بإشمار 
ضره . 
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وقد تبين كذبهم ف فسمهم إذ قالوا « لمن جاءنا نذير لنكوئنَ أهدى منهم « 
وأنهم ما أرادوا به إلا التفصّي من اللوم . ظ 

وجملة «ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» تفويل و موعظة . وق : رل په 
شيء مكروه حاق به » أي نزل وأحاط إحاطة سوء » أي لا يقع أثره إلا على 
أهله. وفيه حذف مضاف :تقديره: ضر المكر السيىء أو سوء المكر السيىء کا دل 
عليه فعل (يحيق) ؛ فإن كان التعريف في «المكر» للجنس كان الراد ب«أهله» 
كل ماكر . وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على التذييل ليعم كل مكر 
وكل ماكر » فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين» فيكون القصر الذي في 
الجملة قصرا ادعائيا مبنيا على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به 
بالنسبة لما أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مُكره فيكون ذلك من 
النواميس التي قدَّرها القد ر نظام هذا العام لن أمئال هذه المعاملات الضارة توول 
الى ارتفاع ثقة فك بياس بعضهم ببعض واللّه بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس 
بعضهم مع بعض لان الانسان مدل بالطبع » فاذا ا يأمن افراد الانسان بعضصهم 
بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر 


قبل أن د يقع فيه فيفضي ذلك الى فساد كبير في العام والله لآ بحب الفساد + وله 


ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء » وهنا قيل في الل « وما ظام إلا سبل 
بظالم » وان شار : 


لكل شيء فة من جنسه سب اديك سلا عليه ال 
| وك في هذا العام من نواميس مغفول عنها » وقد قال الله تعالى « والله لا يحب 
- الفساد » . وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول 
الله ع وسلم قال « لا تمكر ولا تعن ماكرا فان الله يقول « ولا يحيق المكر 
السيّء إلا بأهله »»ومن كلام العرب « من حفر لأحيه جبا وقع فيه منكبا » , 
رمن كلثم عاط تفل تراس ریا عاق کاو ابس ها فر إلا اسل و . 


وإذا كان تعريف « المكر.» تعريف العهد كان المعنى : ولا يحيق هذا المكر إلا 


أهله ‏ أي الذين جامهم النذير فازدادوا تفورا ۽ فيكون موقم قوله « ولا حبق 
المكر السيء إلا بأهله » موقع الوعيد بان الله يدفع عن رسوله r‏ مه مكرهم ويحيق 
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ضر مكرهم بهم بان يسلط عليهم رسوله على غفلة منہم کا کان يوم بدر ويوم 
الفتح » فيكون على نحو قوله تعالى « ومكروا » ومكر الله والله حير الماكرين » 
فالقصر حقيقي . 


فكم انهالت من خلال هذه الاية من اداب عمرانية ومعجزات قرانية 


واعلم أن قوله تعاللى « ولا يحيق المكر السيىء الا بأهله » قد جعل في علم 
. المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب . وأول من 
رأيته مثل بهذه الاية للمساواة هو الخطيب القزويني في الإيضاح وفي تخليص 
أدر من أين أخذه القزويني فإن الشيخ عبد القاهر لم يذكر الإيجاز والإطناب في 
كتابه . ) 


وإذ قد صرح صاحب المفتاح « أن المساواة هي متعارف الأوساط .وأنه لا 
محمد في باب البلاغة ولا يذم » فقد وجب القطع بق المساواة لا تقع ف الكلام 
البليغ بَلِه المعجز . ومن العجيب إقرار العلامة التفتزاني كلام صاحب تلخيص 
المفتاح وكيف يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه 
قم مقام جملتين : جملة إثبات للمقصود » وجملة نفيه عما سواه » فالمساواة أن 
يقال :-يحيق المكر السيء بالماكرين دون غيرهم 2 0 الى صيغة 
القصر فقد سلك طريقه الايجاز . 


وفيه أيضا حذف مضاف إذ التقدير : ولا يحيق ضر المكر السيّىء إلا بأهله 
على أن في قوله « بأهله » إيجازا لأنه عوض عن أن يقال : بالذين تقلدوه . والوجه 


أن المساواة ل م تقع في القران وإما مواقعها في محادثات الناس التي لا يعبا فيبا 
بمراعاة اداب اللغة . 


وقرأ حمزة وحده « ومكر السّىء » بسكون الحمزة في حالة الوصل إجراء 
للوصل مجرى الوقف . ظ 
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( قل رون إلا سنت الْأوّلِينَ هَن تجد لِسدّتٍ الله ديلا ون 
نج لِسْتٍ الله تخويلا [43] 4 


تفريع على جملة « فِلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا توا 4« الاية 8 
وجوز أن يكون تفريعا على جملة « ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله » عل الوجه 
الثاني في' تعريف « المكر » وفي المراد ب « أهله » : أي کا مكر الذين من قبلهم 
فحاق مهم مكرهم كذلك هولاءِ . ) | 
و 5 ينظرون » هنا من النظر بمعنى الانتظار . كقول ذي يه : 
وشعث ينظ ون إلى بلال. کا تظر العطاش يا اعنام 
٠‏ فقوله « إلى » مفرد مضاف »ع وهو النعمة وجمه ال . 
| ومعنى الانتظار هنا : أنهم يستقبلون ما حل بالمكذبين قبلهم » فشبه لزوم 
حلول العذاب er‏ بالشيء المعلوم لهم المنتظر منہم على وجه الاستعارة. 3 
والسسنّة : العادة : ی : هم السابقون من الأم الذين كذبوا رسلهم » 
بقرينة سياق الكلام .و « سنة » مفعول » ينذرون « وهو على حدف مضاف : 
: مثل أو قِياسَ » وهذا كقوله تعالى « فهل بعليو إلا مثل أيام الذين 
ا من قبلهم » . ْ 
والفاء في قوله « فلن تجد لسنة الله تبديلا » فاء فصيحة لأن ما قبلها لما 
دقر اداس بسع الل في لكين اتس جن الد سنن لله غال في عا حلقه 
والتقدير : إذا نميا لقف کن كيد ل ا تبديلا . 


الخطاب ف « نج » لضو معي فيعم كل اطي ء ذلك ست أن بسو 
سورة النسام ٠.‏ ش + ش 
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والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى غين » وكأنه مشتق من الحَؤل وهو 
OT‏ 
هذا المعنى قول الحكماء : ما بالطبع لا يتخلف ولا ختلف . 


« او لَمْ يروا في الأرض فَيَنظروا كيف کان مَقِبَة عَقِبَةَ الذِينَ من 
لهم وَكَائُوا شد مِنْهُم ق 


عطف على جملة « فهل ينظرون إلا سنة الاولين » استدلالا على أن مساواتهم 
للأولين تنذر بأن :سيحل بهم ما حل بأولفك من نوع من يشاهدونه من آثار 
استعصاهم في ديارهم . 

وحملة « 5 أشد منهم .قرة » في موضع انال » أي كان عاقبتهم 
الاضمحلال ‏ مع أنهم شي قوة من هؤلاء فيكون استعصال هؤلاء 5 1 

'وجيء بهذه الخال في هذه الاية ما يفيده موقع الحال من استحضار صورة 
تلك القوة إيثارا للإيجاز لاقتراب ختم السورة . ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة 
الحال 'ولكن أتى فيها بجملة وصيف في قوله في سورة العنكبوت « الذين من قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة واثارًا في الأرض » » وفي سورة الروم « الذين من قبلهم 
٠‏ كانوا اشد منهم قوة وأثاروا الأرض » حيث أوثر فيهما الإطناب بتعداد بعض 
Ec |‏ تلك القوة . 


0 وما کان الله ليعجرّه کو شيء في في السَمَوَاتِ ولا في الأيضٍ ‏ انه 
كان عَلِيمًا قَدِيرًا [44] © ٠‏ 


3 رض مف 8 السابقة اأ أشد ¥ من قيض في معرض المثيل 
"جاه نن عل عنايم لك أن خم من الدجمات مام يكن للم الخالية 


كزعمهم : أن لهم المة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها فقيل « وما 
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كان الله يعجر من شيء في السماوات ولا في الارض » » أي هَبِحُم أقوى من 
الأولين أو أشد حيلة منهم أو لكم من الأنصار' ما ليس هم » فما أنتم بمفلتين من 
عذاب الله لأن الله لا يُعجزه شيء في الأرض: ولا في السماء كقوله « وما أنتم 
معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من وليّ ولا نصير » . 
وجيء بلام ا خود مع (كان) المنفية لإفادة ا کید نفي کل شُيءِ يحول دون. 
قدرة الله وإرادته » فهذه الجملة كالاحتراس 


سی < من + : يعلد اج من تفيل اه ني ریات ال نميه 
الله منه . 


وجل « إنه کان عليما دا « تعليل ر لانتفاء شي يغالب مراد الله بان الله 


وقد حصر هذان ارا انتفاء أن یکر شيء يعجز الله لان عجز الريك عن ) 
تحقيق إرادته ؛. عا أن وكيد سببه خفاء موضع تحقق اإرادة ذوهذا يناف إحاطة 


١‏ و ج أله شان يما شر ما رك عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَّة 
وَلَكِن يوْخرهُم إلى اج مُسَمّى فِا جا اجَلْهُمْ فان الله کان ما 
بَصيرًا [45] # 


اكير شم نين أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزا أو رضى من الله با 
هم فيه فهم الذين قالوا « اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فَأمْطِرٌ علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » فعلّمهم أن لعدّاب الله اجالا اقتضتا 
جکمه » فيها رغي مصالح أثم اخرين » أو استبقاء أجيال اتين . فالمراد 
ب «الناس « مجموع الأ ع ونس ما كسيوا» وضمير « يؤخرهم ۾ عائد 
٠‏ الى « أجل » . | : 

ونظير هذه الاية قم فى سا النحل الى قوله « فاذا جاء أجلهم » إلا أن 
مله لآب سین بها دجا كتسواة يجالك سا فياه وظلمهم » لق با كتين 
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يعم الظلم وعيره .. وأوثر ف سورة النحل « بظلمهم « لأنها جاءت عنب تشنيع 

ظلم عظم من ظلمهم وهو ظلم بناء هم المَوعودات وإلا أن هنالك قال« ما ترا 
عليها » وهنا « ما ترك على ظهرها » وهو تفنن تبعه المعري في قوله : 

Bi‏ 8 59 ا 7 l7 a‏ ا ا 
وإن شعت 7 ان من فوق ظهرها بيات واستشهد 00 ii‏ 
کے کے ا 
البطن فأطلق على ظهر الانسان أيضا وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من 
الإنسان صدره وبطنه . وظهر الأأض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه خلوقات 

الارض تشبيها للأرض بالداية المركوبة عل طريقة المكنية . تم شاع ذلك فصار من 
الحقيقة . 


فأما قوله هنا « فان الله کان بعباده بصيرا » » وقد قال هنالك « 01 
[ يتأ خترون ساعة ولا يستقدمون » » فما هنا إيماء الى الحكمة فى في تأخيرهم الى 
أجل س . والتقدير : فإذا داع أجلهم اخذهم بم 1 كسيا فإن الله كان بعباده 
بصيرا 4 أن ليما في حالي التأخير ومجيء الأجل > ولهذا فقوله « فان الله کان 
بعباده بصيرا » دليل جواب (إذا) اد هو جوابها » ولذلك کان قا بقرنه 
بفاء التسبب » وأما ما في سورة النحل فهو الجواب وهو تهديد بأمهم إذا جاء 
أجلهم وقع بهم العذاب دون إمهال . 

وقوله « فإن الله كان بعباده بصيرا » هو أيضا جواب عن سوال مقدر أن 
ال ماذا جنت الدوابٌ. حتى يستأصلها الله بسبب ما كسب الناس » وكيف 
بلك كل من عللى الأرض وفہم المؤمنون والضالحون » فأفيد أن الله أعلم بعدله . 
قاما الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان کا قال تعالى « هو الذي خلق لكم ما في 
الأض جميعا » » فإهلاكها قد يكون إنذارا الحا لعلهم يقلبون عن إجرامهم . 
وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم فلعل الله أن يجعل لهم 
ريغا الى النجاة ا نجى هودا ومن معه , ولعله إن أهلكهم أن يعوض هم حسن 
الدار 5 قال النبيء عي َيه « ثم يحشرون على نياتهم » ./ 


